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الجزء الشاى 


د.نجخوىكامل 


تقديم 


يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم الجزء الثانى من كتاب 
ع الصحاخة الوفديه والقضاءا الوطتية من 1١919‏ الى روا © 
لأستاذة الدكتورة تحوى كامل ٠‏ وقد صدر الحرء الأول 
منه ق العدد 6؟ من هذه السلسلة + 

والكتاب فى الأصسل رسالة علسية حصلت بها صاحيتها على 
درجة الدكتوراه من كلية الاعلام » وبالتالى تنطيق عليها مقاييس 
الدراسة العلسية من ناحية المنهج والمصادر + وتتسيز بدراسة 
الصحافة الوفدية ككل : ى حين تناوات الدراسات السابقة 
عض هذه الصحف ‏ مثل « الحهاد » » و « المصرى » » وبالتالى 
ذهى نقدم لنا حسورة متكاملة لدور الصحافة الوفدية فى الحركة 
الوطئية ء ومعالحاتها للقضايا الوطنية ٠‏ 

وتناول هذا الحزء الثانى نخضال الصحافة الوفدية من أجل 
الدستور » وموقفها من دستور وا » وكقانون الاتحاب » 
ودخول الوفد الاننخابات » ثم موقف الصحافة الوفدية من 
البرلمان الوقدى عام 1454 : وموقنها من الأزمات الدستورية 
ونالها من أجل عودة الحياة الدستورية » وموقفها من الوزارات 
الاثلاقيةء٠‏ 


كما يتناول هذا الجزء آيشا موقف الصحافة الوفدية من 
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القصر الملكى منذ ثورة 1919 © وموقنها من <ذوق الملك قى, 
دستور 1556# : وموقنها من الصراع بين سعد زغلول والقعر 
فى أيام حكومة الشعب عام 1954 + ويتعرض لموقف القصر من 
الوزارات الاكتلافية : وزارة عدلى يكن » ووزارة ثروت باشا . 
ووزارة مصطفى التحاس + وشتبع هذه العلاقة حتى وفاة 
الملك واد وتولى فاروق العرش ٠‏ 

كذلك امت الدكتورة نحوى كامل بدراسة موقف 
الصحافة الوفدية من الوزارات المصرية المتعاقة ء نتناوكت 
موقفها من وزارات ثورة 1915 » وزارات : حسين رشدى باماء 
ومحصد سعيد باشا ٠‏ ويوسف وهبة باشا » وتوفيق سيم باشاء 
وعدلى حكن باشا» وعيد الخالق ثروت ناشا وتحى ابراهرم 
باشا ٠‏ كما تناولت موقف الصحافة الوفدية من الوزارة الوقدية 
الأولى : ووزارات أحمد زيور باشضاء وعدلى يكن باشاء 
ومصطفى النحاس الاثتلافية » ثم وزارة اليد الحديدية أحيد 
محسود باشا » والحكم الدكتاتورى لاسماعيل صدقى بانا ‏ 
حتى وزارة مصطفى النحاس التى أيرمت معاهدة حرو؟ . 

والكتاب يسد بذلك ركنا هاما فى المكتبة العرية. 
ودكشف دور صحف الوقد ق القضابا الوطنية ى فترة تاريخية 
هامة هى الفترة الواقعة بن ثورة 1919 ومعاهدة خمه١؟‏ , 

وأملى آن يجد فيه القارىء العربى الفائدة والمتعة ٠‏ 


رئيس التتحرير 
آءدء* بلك العظيم رمضان 


© الفصل الأول : 


الصحافة الوفدية والدستور 


عيرت الدركة الوطنية فى مصر مند منتصفء. القرن التاسع 
عش عن تقسها قى مطاليتها يوجود مجلس نيابى يحد من السلطة 
المطلقة للحاكم ويعطى المصريين قدرا من المشاركة فى حكم اتفسهم 
وان كانت المجالس النيابية التى تكونت فى هذه الفترة قد نيعت 
من الحاكم ولأهد'ف ليس من بينها اقامة حياة ديمقراطية سليمة 
لصالح الشعب ٠‏ فكانت أهداف الخديى اسماعيل على سبيل المثال 
من اتشاء مجلس شسورى التواب هى تحقيق مزيد من السيطرة على 
كبار الآعيان الذين تكون متهم المجلس وكسب تأييدهم السياسى 
ود عمهم المالى وكدسين صورة عهده أمعام المحاقل الأوربية واليتوك 
التى كان يقترض منها ٠‏ 

كما تميزت هذه المجالس النيابية يانها مجالس استشارية 
وأن ما يصدر عنها من قرارات هى يمثابة توصيات غير 'ملزمة 
صسواء للحاكم او للوزارة 8 

واستمر كفاح الشعب من اجل تحقيق مزيد من الديمقراطية 
الى ١ن‏ حدث الاحتلال اليريطانى على مصر قارتيط هدقا الاستقلال 
والدستور »© وارتدطت الدركة الدسنورية بالحركة الاستقلالية . فقد 
دار كفاح الشعب قيل الاحتلال أساسا حول .حور الدستور 
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والصراع من آجل التضبيق من نطاق الساطة القردية لللحاكم 
واقتزاع حقوق الرقاية الشعبية على تصرقاته واقرار سلطلة البرلمان 
وتوابي الشذضعب . ولكن تمجىء الاحتلال أضيف هتحتف العيل على 
الاستقلال وارتيط فى مخطط الحركة الوطنية ضرورة الاس تقلال 
والحصول على الدسنور وربط الحرية الخارجية بالحربة الداخلية . 


ؤتوج كقاح الشعبي الصرى فى كورة 1١118‏ بدستون 1١107‏ 
الذى شكل اساس الحياة الدستورية فى مصر حتى قيام الثورة 
عام ه1466 5 


تظلروقف اصدار مفستور “6 : 


ورد فى المذأكرة التفسيرية التى قدمها اللتبى الى السلطان 
يتمتع يحقوق الاشرلف والرقابة على السياسة والادارة فى حكومة 
مسئولة على الطريقة الدستورية فالامر فيه يرجع الى عذليتكم والى 
الشعب المصرى » ٠‏ 


وقى أول عارس تالقفت وزارة عبد الخالق ثروت التى عيدت 
الى لجنة معينة بوضع مشروع 'الدستور وقانون الانتخاب ٠.‏ ورأاس 
هذه اللجنة حسين رشدى باشا وسميت ( لجنة الثلاثين ) ان كان 
قوامها ثلاثين عضوا من رجال القانون والدين والأعيان » ولم يشترك 
قيها الوقد ولا المزب الوطنى ٠‏ اذ كان الوقد يصر على أن تكلف 


جمعية قاسيسية منتخبة بوضمع الدستور ٠‏ 


وقد أطلق سعد زغاول على هذه اللجنة اسم ( لجنة الاشتياء) 
واستمرت اللجنة تعقد اجتماعاتها فيما بين ابريل واكتوبر ورئعت 
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مشبروع الدستور الى رئيس الوزارة فى ١؟‏ أكتوير عام 15177 
وتضاقرت عدة عوامل ضد وزارة ثروت "والمشروع » فالماك لم يكن 
قادرا على التخلص من ميوله الاوتوقراطية فاراد أن يكون الدستور 
عونا له على مزيد من الحكم المطلق - وهكذا لم يكن امام وزارة 
ثروت الا الاستقالة وخلفتها وزارة تسيم التى حازت تابيد القصر 
والوقد وقامت الوزارة بعرض مشروع الدستور على اللمنة التشزيعية 
التايعة لوزارة الحقانية التى قدمت تقريرا يتضمن عددا من التعديلات 
التى كان القصر يطالب يها , كما تدخلت بريطانيا فى ذلك إلوقت 
لتعديل النصوص الخاصة بالسودان - كما بينا فى الفصل السابق ‏ 
ولهذه الأسباب صدر الدستور قى ١5‏ ايريل 14177 ويه عند من 
الاختلاقات بينه وبين المشروع الأصلى الذى وضعته لجنة الثلاثين 
وتركزت فى اعطاء حقوق اكبر للملك ازاء السلطتين التشريعية 
والتنفينية » كها قيلت الاعتراضات اليريطانية فلقب الملك بملك مصر 
فقط واشير الى حقوق مصر فى السودان دون الاشارة الى ان 
السودان جزء من مصر ٠‏ 

وفى ٠١‏ ابريل صدر قانون الانتخاب الذى جعل انتخاب أعضام 
مجلس النواب على دررجتين ٠‏ ا 
موقف الصحافة الوفدية من ظروف صدور الدستور : 

عيرت الصحف الوفدية عن موقف الوفد من لجنة الدستور 
والتعديلات التى ادخلت على مشروع اللجنة ثم من يعض عواد 
الدستور والمذكرة التفسيرية ٠‏ 

ناقشت الصحف الوفدية ما تضمنته الذكرة التفسيرية بشان 
المجلس النيابى » وقد حددت جريدة ( النظام ) ثلاث دعائم يجب إن 
يقوم عليها المجلس النيابى الجديد ليموز ثقة الآمة : 
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الدعامة الأولى : حرية الانتخاب واجراؤه بمقتضى قأنون حر 
يخول لكل مصرى بلغ سن الرشد أن ينتخب للمراكز النيابية دون 
قيود أى شروط * 

الدعامة الثانية : يجب أن يكون الدستور الذى يسير عليه 
للجلس فى اعماله كفيلا بتغليب ارادة مجموع الشعب المصرى على 
ارادة الأفراإد وجعل كلمته قوق كل كلمة قى عصلر * 

الدعامة الثالثة : مسئولية الوزارة أمام المجلس والزامها يحكم 
الدستور بالخضوع لقراراته والتقيد بمشيئته كيا هو الحال فى البلاد 
الدستورية العريقة ٠‏ 

وأشارت ( النظام ) الى الحرية السياسية التى يجب أن تسود 
إثناء الانتخابات قى تمتع كل مصرى يحق الاجتماع والخطاية 
والكتاية فى الصحف , ولذلك حثت اللورد اللنبى أن يصدنر آمرا 
صريحا ياباحة الاجتماع ان يشاء بغض النظر عن آرائه السياسية , 
كما طالبت بايقاف تنفيذ قائون المطبوعات واعادة الصحف المعطلة 
الى الظهور واطلاق حرية الصحف حتى تستطيع « الأحزاب الصرية 
أن تؤجد لخططها ويرامجها الالسنة التى تتبن فضائلها الوطنية 
وعميزاتها القومية وتدافع عن مبادئها السياسية وآرائها المزبية 
بالصراحة التى يسطزمها الدفاع » . 


لحقة وضمع الدستور : 


نزت الهف الوفية عن موقت الوحد عن المنة الخلافين اد 
طاآيت جريدة ( المحروسة ) أن يكون الدستور وليد جمعية ولنية 
مستقلة ممنلة لجميع المثاير الوطنءة وأن يكون الغفرش من الدستور 
تحقيق ساطة الآمة وجعل الوزارة عسئولة مسئولية كاملة أمام 
مجلس النواب ٠‏ 
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اللجتة من أجل أشخاص اعضائها وانما لآن طريقة تأليفها لم تحت 
مبدا اشتراك جميع الهيئات السياسية الصرية فى تكوينها ٠‏ 


وآوضحت ( النظام ) الآأسياب التى جعلت الوزارة ترقضص (, 
تخول للامة حق وضع دستورها يواسطة جمعيتها الوطنية المنتخي 
واتت يهذه الأسباب عن طريق تساؤلات وجهتها للوزارة لاحراجه 
ققالت « ٠٠‏ هل يخافون على العرش ؟ ٠٠‏ إن العرش قوق المتشئات 
ولا يتصور مطلقا ان تتعرض له الجمعية الوطنية فى مناقشاتها .٠‏ 
قمن يخاقون ؟ ٠٠‏ هل يخشون أن تضع الآمة دستورا ينقى السيام 
المصرية من التقون الاتجليزى ؟ » ٠‏ 


وهكذا! اتهمث جريدة ( النظام 1 الوزّارة يأتها تضع دسنثكور 
ييقى على مركز يريطاتيا للمتاز فى مصر ٠‏ 


وقد استتكرت ( التظام ) ما نشرته جريدة ( المقطم ) من ار 
حالة اليلاد الاجتماعية ودرجة رقيها لا تسمح بانتخاب جمعية ونه 
لوضيع الدستور 9 وآأته لايد من وضمع قيود على الدستور تتفق هم 
هذه اللصالة الاجشناعية ودرحة الرقى + 


فهاجمتيا ( النظام ) قائلة : « !ذا كانت الأمة المصرية فى نظر 
الكاتب أمة جاهلة © واذا كانت جمعيتها الوطنية غير أهل لوضف 
يتفق الحدس قور مع جهلها وتأخرها فى حالتها الاجتماعية وهد 
لا يتسنى الا اذا قيد هذ! الدستور يقيود رقينا وحالتنا الاجتماعية » 
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وتبدى ( النظام ) تتوةيا آلا يكون هذا الراى رايا خاصا 
بإلكاتب وحده وانما أن بكون هتاك آراء كثيرة متفتة مع هذا الراى 
يما يعتى سريانه قى دوائر اللجنة ودوائر الحكومة وآن تكون مقالة 
( اللقطم ) قاتحة تقالات آخريى دقصد يها التمهيد لقبول القيود التى 
يريدون ادخالها على الدستور بحجة الرقى والحالة الاجتماعية ٠‏ 


ونشرت ( النظام ) قْ عدديها الصادرين يتاريخ لا و 8 ابريل 
تحت عنوإن « الاعتراض على وضع الدستور » مجموعة عن الرسنائل 
التى تعترض على انفراد الحكومة يوضع الدستور المصزى يدون 
دشعورهة الجمعية الوطنية 

وعلى الرغم من هذه الاعترإاضات استمرت لجنة وضع الدستور 
غى جلساتها التى يدات فى 1١‏ ايريل 1975 وانتهت قى 1١1‏ اكتوير 
من قفس العام » وحفلت الجلسات بالمناقشات القانونية والفقهية التى 
تعرضت لها الصحف الوفدية مثل المناقشات التى دارت حول تمثيل 
الأقليات - 


الصحافة 'الوفدية وتمثيل الأقليات فى الدستور : 


اعترضت الصحافة الوفدية على ميد؟ التمثيل السياسى النسيبى 
للأتليات فى الدستور الذى نادى به توفوق دوس عضو لجنة الثلاثئين 
يحجة اققال الباب أمام التدخل الآجنبى خاصة وأن حماية الاقليات 
أحد تحفظات تصريح 28 غيراير . وسارت الناقشات بين أعضاء 
اللجنة : المؤيدين للتيثيل وهم الأقلية والمعارضين له وهم الاغلبية » 
شعلى سييل الثال ذكر عبد العزيز قهمى أن تمثيل الأقليات يعثى 
منحهم امتيازا ليس لغيرهم مع آن الروح الديمقراطية تعنى ازالة 
الفوارق ٠‏ وآوصى ان وترك الآمر للمستقبل فان وجد شعور عام 
يطلب هذ! المطلب عدل الدشتور ٠‏ 
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وائنتقلت هذه المئنائثخشات الى الصحصحتف شعير التليل مئما عن تابيدهةه 
لاقتراح تمثيل الأقليات عثل صديفة ( الاستقلال ) مدمود عزمى 
واعترتت معظم الصحقف الوطنية » خاصة الصحف الوفدية » عاى 
عن الفوارق الدبنية . 

ولذا حملت جريدة ) النظام ) حملة شعواء على اقتراح تمثيل 


عيرت ( التظام ) عن رايها من خلال عدة مقالات نشرت متتايعة 
واوضحت عتاويتها ميدا؟ الوقد فى الوطتية المصرية ٠‏ وعلى سبيل 
المنال ظهرت العناوين النالية (الحرءة والاستقلال دين الأمة المصرية)» 
(الراى العام وتمثيل الأقليات) » (ولا نمزقوا وحدة الآمة) . وآظهرت 
هذه المقالات استنكار الجريدة لهذه الفكرة ٠‏ قجاء فى المقالة الأولى 
تاكيد على الوحدة الوطنية اذ قالت « كان جديرا بالعضو الساعى 
فى التفرقة أن يلقى نظرة واحدة الى ماضى الحركة الوطنية وحاضرها 
ليمسك عن إيداء رايه ويرجع عن يذل مسعاه ٠٠‏ قهناك قى طيات 
ذلك الماضى آثار التضحية التى صساغت الآمة من آلامها وآحراتها 
تمثال الوحدة الوطتية الخالد » ٠‏ 


وقى المقالة الثاتية أكدت الجريدة على ان الرأى العام لم يرس 
لا يعرفون أقلية ولا اكثرية وانما هم أمة واحدة عصرية لا تتجزا 
ولا تتفرق ٠‏ 


وأآشارت ( النظام ) فى المقالة الثالثة إلى خطر دعوى تمثيل 
الآقليات اذ أنها تعتير تأكيد!ا لما جاء فى أحد تحنظات تصريح 
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4 قبراير والساسة الانجلين يتوكئكون على الأقليات لتقييد استقلال 
اليلاد واتخاذها وسيلة للتدخل فى شنوتها والسيطرة عليها * واكدت 
( التظام ) على أنه أن يرضى احد من المصريين ‏ يعد أن عرف 
تحرض بربطانيا من الاصرار على حماية الأقليات - أن يسممم للجنة 
الدستور أن تعترف بوجوده فى نظام البلاد ٠‏ كما اكدت الجريدة 
عنى أن الأقراط قد اعلتوا براءتهوم من كل فكرة تشدر أق تؤكد 
الانقصام بين عنصرى الآمة المصرية مهما يالغ أصحايها فى 
الدقاع عتها ٠‏ 


كما نتشرت ( التنظام ) تحت عدوان ه صوت الراى العام فى 
تمثيل الأقليات » الرسائل التى تصلها من اقباط ومسلمين يعترضون 
قيها على الفكرة ويركدون آنه لا توجد أقليات فى مصر ٠‏ 

واهتمت جريدة ( وادى النيل ) يتوضيح راى الأقياط المصريين 

من تمثيل الآقليات فاستكتيت عددا متهم مثل : ذ, ريد أبراهيم جرجس 
الذى استنكر تمثيل الأقليات قى الدستور واشار الى وحدة الآأمة 
المدرية ممثلة قى مسلميها واقياطها ٠‏ 

وقد نجدت حركة العارضة ضد تمثيل الأقليات فى أن يصدن 
الدستور خاليا من اية نصوحص تتعلق بالتمثيل النسبى للاقليات 
وساوى بين جميع المصريين قى الحقوق والواجبات بغض. النضر 
عن اتتماء اتهم الديتية ٠‏ 


تقرير الكداك 'لذآر “ل عن اكبندىء العامة فى الدستور : 


القت أجنة الثلاكين لدتة كرعوة سن فين أعضادا لوتخسع 
الميادىء العامة المتى يقوم على أساسها الدستور ٠‏ واندوت حذه 
اللجنة من عمذها وودحت نترديرها الى آدنة الثلاثين فى منتصف 
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مايو عأم 13917 وأخذت الصدق الوفدية تناقش ما وصل الى علمها 
مما تضمنه تقرير اللجنة ٠‏ 
الصحف ليعلم الرأى العام مشتملاته ويتستى للكتاب والمقكرين آن 
يقولوا كلمتهم فى المبادىء التى مسيقام عليها الدستور وذلك قيل 
اجتماع اللجنة العامة لبحثها ٠‏ 

واكدت ( النظام ) على أن من مصلحة اللجنة أن يكون 
مشروعها مؤيدا من إلآمة كما أن من مصلحة الأمة أن يقام النظام 
الجديد على مشيئتها حتى تكون خطوتها الأولى قى حياتها الدستورية 
خطوة ثابتة لا تتزعزع ٠‏ 

وقد اعترضت ( النظام ) على يعض ها جاء فى تقرير اللجنة , 
فرقضت تحديد سن ثلاثين عاما لعضوية مجلس النواب واأشارت 
الى أن هدف اللجنة من ذلك هى انها تريد أن تمنع عن المجلس النيابى 
فريقا من الشياب الغيورين المتحمسين الذين لا تؤمن غيرتهم ولا يؤتمن 
تحمسهم على ما تريد اللجنة من لتساع سلطة الوزارة ٠‏ 

كما بينت الجريدة أن فى التقرير ثلاثة قيود يهدف منها الى 
تقييد سلطة الامة لصالح سلطة الوزارة وتمنلت هذه القيود فى : 
قبل الجلسة التى تحصل فيها مناقشته بثمانية أيام » والغرض من 
ذلك تمكين الوزارة من التاهب والاستعداد منازلة النواب والانتصار 
عليهم ٠‏ قان أنصارها ومرؤوسيها يستطيعون خلال الأيام الثمانية 
أن يتدسوا بين النواب لنشر دعوتها وترويج آراتها ٠‏ 

ثاتيا : تخويل الوزارة حق تاجيل النظر فى السياسة العامة 
الى جلسة مقبلة اذا رأوا محلا لذلك ٠‏ قاذا م تكف الثمانية ايام 
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تُقدمت الوزارة بعد اتقضأئها الى المجلس فى الموعد للحدد المتاقشةٌ 
وقضت يكلمة قيها يارجائها الى جلسة أخرى دون أن يتوقف الارجاء 
على استشارة آو يتعلق بقرار ٠‏ 

ثاقتًا : واذا لم بنفع التأجيل وحلت الجلسة النانية والخلاف 
مازال مسنحكما فان الوزاره نستطيع أن تحل مجلسن النواب يما 
يعد يمتاية شبح مخيق أوققته اللجنة بين سطور الدستور حتى اذ! 
استفزتهم ضمائرهم لخالفة الوزارة ذكرهم هرآه بالخطر الذى 
يستهدقون له ٠‏ 
موقف الصحافة الوفدية من التعديلات التى ادخلت على مشروع 
لحنة الثلاتين : 


انتهت لجنة الثلاثين من عملها ورقعت مشروع الدستور 
الى رئيس الوزارة عبد الخالق ثروت فى 8١‏ اكتوير عام ١91917‏ . 
الذى عرضه على اللجنة الاستشارية التشريعية لتقوم يفحصه , 
وقامت اللجنة بتنقيح مشروع الدستور طبقا لطليات السراى 
والانجليز قى عهد وزارة توقيق نسيم التى خلقت وزارة عيد الخالق 
ثروت ٠‏ 
وقد عانى الوفد فى ذلك الوقت من الحرج الشديد الذى وقع 
فيه فهو من ناحية قد رقض لجتة الدستور ووصف مشروعها 
بالرجعية ومن ثم كان من الصعب عليه أن يقوم بالدقاع عنه حتى 
لا يعنبر ذلك تأدبدا له وتناقخضا مع موقفه السابق» ومن ناصة آخرى 
لم يكن بستطبع السكوت عن النعدبلات التى أدخلت على المشروع 
وألتى تضعف من حقوق الشعب لصالح القصر والانجليز © لذا لم 
بتخذ الوفد موقفا واضحا فى بيانه وأقار الى رأيه السابق الخاص 
بضرورة عقد جمعية وطنية منتخبة تعبر عن ارادة الشعب لوضع 
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الدستور »وبالطيع كان أوان أنتخاب لأجنة أخرى اوضع الدستةور 
قد فات يعد أن أعلنت لجنة الثلاتين مششروعيا بالنعل . 


الا ان الصحف الوفدية كانت أكثر تحررا من هذا الاحراج 
الذى وقع فيه الوفد اذ اعترضت بكل قواها على التعديلات التى 
ادسخلت على النصوص الخاصة بالسودان ‏ كما أوضحنا فى الفصل 
السايق ‏ واعلنت الصحف الوفدية عن قرار مقاطعة الانتخابات 
التى تتولد عن الدستور اذا ما عدل مشروع لجنة الثلاثين ٠‏ 


فقد آشارت جريدة ( المحروسة ) الى أن الآمة تطلب أن يكون 
دستورها محققا اسلطتها جديرا يجهادها وتضحيتها وهدد أحمد 
حافظ ومن نان النستور ان صدر على يخين.ها ترعي الأمة فى 
سيطرتها الشرعبة على جمدع شئونها فانها لن تقبله « واديها فى كل 
وقت سلاج المقاطعة والامتناع عن الاشتراك غى الانتخابات » . 


وقى مقال آخر يعنوإن « سلطة الآمة فى الدستور والا قلا 
معاونة » أكدت الجريدة على الفكرة نفسها فى أنه لو لم يصدر 
الحدستور متضمنا سلطة الآءة كاملة » ومنصوصا فيه على حق مصر 
قى سودانها وحق البرئان قى تعديل تصوصه قان البلاد لا تستطيع 
أن تتقدم للانتخايات على أسس واهية ونظم ناقصة ٠‏ 


وهكذا عددت الصحف الوفدية وزارة نسم بعدم الاعتراقف 
بالدستور ومقاطعة الاتتخايات اذا عا اشيع غنا استكل 
باللسدوق : حت ديع 
مشروع لجنة الثلاتين من تعديلات » خاصة وأن هذه التعدبلات لم 
الوزارة أن تصدر بيبانا ينقى او تاكيد ما أذيع عن هذه التعديلات 
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وعلى ما تراه الأمة من مواد هذا الدستور تقرر خطتها ازاء قبوله 
أو مقاطعتة » 9 


وازاء اهتمام الصحاقة يصفة عامة بالدستور والتعديلات التى 
ادثلت عليه ظهرت يعض الآراء التى تنادى يان قضية البلاد 
الأساسية هى الاستقلال وليست قضية الدستور » ومن هذه الآراء 
ما كتبته جريدة ( المحروسة ) تعيب فيه على الامة اتشغالها بالدستور 
لآنه « تضليل وخداع أن نعتقد يان حل ازمتنا يكون ياصدان الدستور 
كاملا كان أى متقوصا 0 مادامت علة الآمة باقية وهى رغية الانجليز 
قى أن يعتيروا مصر جزء! من الاميراطورية البريطانية » قلنتخلص 
أولا من اشراف الاجنبى ثم بعد ذلك يحق لنا أن نفكر فى دستور 
ينظم حياتنا الداخلية ٠٠‏ لسنا نشكو الآن من استيداد اقراد من 
المصريين حتى نهتم يوضع حد لاستيدادهم يواسطة مجلس التواب 
وانما نحن نشكو من تحكم الانجلبز فى ثشئون البلاد . فاذا كان فى 
وسع مجلس النواب أن يخلصنا من الانجليز وتدخلهم فى شثوتنا 
فلا بأس من المناداه بوجوب الاسراع فى تشكيله ولكن كيف يستحلبع 
مجلس النواب أن يعتقنا عن عيودية نحن قيها مادام انه لا يملك من 
القوة اكثر مما تملكه الآمة ياسرها » ٠‏ 


الصحافة الوفدية ودستور عام 5 : 


رحبت جريدة ( المحروسة ) يصدور الدستور « كما وضعته لجنة 
الثلاثين » وكان هذا مخالفا للحقيقة إذ صدر الدستور وبه عدد من 
التعديلات التى ادخلت عليه والتى هاجمتها الصحف ٠‏ 

ومن الغريب أن الجريدة اكدت المعتى الذى رحيت به فقد هنات 
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يحيى ايراهيم رئيس الوزارة الذى صدر الدستور فى عهده لصدوره 
يدون ( مسمُّ أو تشويه ) ٠‏ 

الا أن الجريدة تداركت هذا الترحيب القائم على مخالفة 
الحقيقة فاكدت « أن هذا الدسستور لا يمكن أن تعتبره الآمة وليد 
ارادتها لأنه من عمل لجنة حزبية هى لجنة الثلاثين ولم تضعه 
جمعية وطنية ولم تحترم فيه حقوق الامة »© . وأكدت أن المعركة 
مازالت مستمرة بين القوى الوطنية والقوى الرجعية على الرغم من 
صدور الدستور ٠‏ 

وأوضحت الجريدة موقف الامة من هذا الدستور ( الوسط ) 
قهى « أشيه بحال من يتتقفس الصعداء أو من يشعر بالحصول على 
شىء هو أقل مما يريده ويصبو اليه » ٠‏ وأنكرت ما يذيعه أعضاء 
حرْب الأحرار الدستوريين عن ابتهاج الآمة العظيم بالدستور ٠‏ 


واهتمت جريدة ( المحروسة ) بان توضح رآى سعد زغلول 
فى الدستور من خلال حديث نشرته جريدة ( الديلى نيوز ) اذ أعربي 
فيه سعد عن اعتقاده بضرورة عرض الدستور على مندويى الشحبي 
ليو!ققوا عليه قبل أن يعلنه جلالة المله ٠‏ وقد آيدت ( اللحروسة ) هذا 
الرأى وآاعلنت أنه كان على الوزارة أن تعرض الدستور على مندوبى 
الشعب لييدوا ملاحظاتهم عليه قيل استصدار المرسوم الملكى باعلانه 
ويهذا كان من الممكن « أن ينال الشعب يعضن الترضية من استهانة 
الوزارة الثروتية يارادته » ٠‏ 

أما جريدة ( الرشيد ) فقد وصقت حقوق الآمة التى نالتها 
بالدستور باتها قليلة وعرضة للعيث والضياع ٠‏ 

ويصفة عامة رفضت الصحاقة الوقدية دستور عام *1575 فى 
ذلك الوقت ووصقته يانه وثيقة رجعية 0 وعلى هذا لم تهدم الصحقف 
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الوفدبة التى قدر لنا الاطلاع علبها ومنها (المحروسة) و (الرشيد) أن 
تقند نصوصه وتناقش مواده على آساس رفضها له بشكل كلى ٠٠‏ 
قيما عدا أنها كتيت يعض المقالات التى تعترض على المادة (186) هن 
الدستور والخاصة يحرية الصحف ٠‏ وعلى سييل المثال كتب العقاد 
مقالة فى جريدة ( الرشيد ) هاجم قيها هذه المادة واعتير أن الفقرة 
الآخيرة فيها تجعل الصحاقة ترسف فى نفس الأغلال التي كانت 
تعانى منها قى عهد الاحتلال والحماية ٠‏ 


قانون الانتخاب : 


صدر قانون الانتخاب فى .؟ أبريل » وجعل الانتخاب 
لمجلس النواب على درجتين ٠‏ 

وقد ناقش عياس العقاد فى جريدة ( الرشيد ) هذا القانون 
مينثا عنويه فى 4:1 « بقضى أن يكون لكل نلانين ناخبا متجاورين 
فى السكن مندوب وآأن يسلمون اليه جميع حقوقهم الانتخابية 
يتصرف فيها كما يشاء هو لا كما يشاءون هم مما يؤدى الى اتساع 
مسافة البعد يبن جمهور الآمة ونوابها ويصبح المتندودون الثلاثنون 
هم محور الحياة النيابية » , كما ناقش العقاد القيود التى قيد يها 
انتخاب المندوبي الكلاشنى « حتى أصيح انتخابه فى معظم الأحوال 
اقرب الى التعيين والتسمية منه الى الاختيار والتفويض » ٠‏ 


وانتقد أحمد حافظ عوض فى جريدة ( المحروسة ) عدم تذييل 
القانون ينص يحدد موعد تنفيذه بل ترك هذا التنفيذ حقا من حقوق 
وزر الداخلية » اذا لم بصدر الوزير قرار الننفيذ » تنلل القانون 
وكأنه لم يصدر © وكان حظه حظ الدسنور من حيث جعءل أنفاذه 
رهنا يعقد اليرلمان ٠.‏ واكد الكاتب على أن هذا الآمر بدعة جديدة 
فى التواتين العامة . 
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وجعل الانتخاب على درجة وأحدة 5 


دفول الوفد الاتتفابات : 


على الرغم من رقض الوقد دستور عام ١917‏ ووصقه أياه 
بأنه وثيقة رجعية الا آنه قرر الدخول فى الانتخابات على أساسه 
مها عرضه لهجوم حزب الاحرار الدستوريين الذى وصف موقفه 
بالتناقض الا أن جريدة ( المحروسة ) حاولت ان تيرر دخول الوقد 
الانتخايات يقولها « نادينا مرارا يوقف صدور الدستور حتى تضعة 
جمعية وطنية قلم يكن نصيب تلك الأصوات الا صدور الدستور 
الثلاثينى واليوم هل تقنع عن الغنيمة يالاياب ونقف مكتوفى الأيدى 
كمام هذه الجهود القائكمة على قدم وساق » ٠‏ واستطردت الجريدة 
فى دقاعها عن موقف الوفد فى دخول الانتخابات فقالت « ماذا يكون 
من آمرنا أذا خلت مقاعد المجلس من اللخلصين من ابناء. الآمة ؟ ٠٠‏ 
نحن نريد إصلاح عا افسده الغير . ونعيد للأمة ما فقدته على يد 
بعض أينائها عمن عيثوا يحقوقها واستهانىا يكرامتها ولا يكون ذاك 
الا ياتنتخاب الإررة من أيتاء مصير » * 

وقد يدات المعركة الانتخابية بالفعل على صفحات الصحف 
الوفدية منذ مايى عام 191:7 الى أن انتهت باجراء الانتخايات بالقعل 
قى 1١7‏ دنادر عام غ1 ٠‏ 

وقد انخذت هذه المعركة الااتخابية عدة أشكال منها الدعاية 
للوفد ودعوة الناخبين الى تاييد مرشحيه والهجوم على المعارضيّن 
واتهامهم بالنقائص والمسالب المختلفة ٠‏ وعلى سبيل المثال كالت 
جريدة ( الرشيد ) للآحرار الدستوريين الأوصاف الآتية : « المنشقون , 
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المتعجلون دعاة التردد والهزيمة » انصار مانر فى خديعة مصر 
الوصوليون » ٠‏ 

وسكر عباس العقتاد مون دعوة صحيفة ( السياسة ) الكاخبين 
الى قيد اسمائهم فقال : وكآئهم « حمزب حقيقى له اأتصار وشبوع من 
الأمة » ٠‏ 


وَعَانت جريدة (الحروسنة) بالرد. علن جريدة (الشيسة) الت 
تكرت أن الوفد ليس له برنامج يدخل على اساسه الانتخابات , عما 
جعل جريدة ( المحروسة ) تهاجمها وتهاجم حزيها قائلة « ان هؤلاء 
الأحرار الدستوريدن يقولون أن لهم برتنامجا معروفا أما السعديون 
قلا برنامج لهم ٠٠‏ تعم أن لهم برنامجا قوامه التردد والدعوة الى 
الهزيعة ٠٠‏ آما نحن قبرتامجنا قصير وقصير جدا ٠٠‏ برنامجنا 
حرية مصر المطلقة واستقلالها التام » برتامجتا أن السودان جزء 
من مصر لا يتجزا » ٠‏ 


وقد ردت جربدة ( الرشيد ) أيضا على جريدة ( السياسة ) 
واكدت أن برتامج الوقد المصري يعرقه الناس جميعا ويعرقه الأحرار 
الدستوريون أبضا . ولم بكن هذا البرنامج « من وضعه ووحيه واتما 
هو من وضع آمة كاملة وهى شعب يأسره وهو ليس كثبر الايواب 
والفصول حقيقة ولكنه على صغره وخلوه من تزويق الكلام جامع 
شامل ومادته الآولى والوحيدة هى الامستقلال التام لمصر 
والسودان » ٠»‏ 
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كما قامت صحافة الوقد يدور كبير قى حث الناخبين على قيد 
اسمائهم فى جداول الانتخايات ٠‏ واعلن عباس العقاد عن ارتياحه 
الى نتيجة قيد الأسماء أذ « يلغت تسية عدد الناخيين الى عدد 
السكان قى بعض الدوائر نحو الريع و لاتقل عن السدس قى معظم 
الجهات » ٠‏ وطالب العقاد بتسهيل عملية الانتخابات فى المدن والقرى 
والاكثار هن الدوائر الصغيرة منعا لطول الانتظار وتعطيل الأعمال ٠‏ 

كما أبرزت الصحف الوفدية متشورات الوفد الانتخابية ونقشرت 
اسماء المرشدين الوقديين قى صسر صفحاتها ٠‏ 


وقى 7 سسبتمير جرت انتخايات المندويين الثلاثينيين وظهر 
قوز الوقد الياهر فيها مما كان يعد ايذانا بفوز الوفد قى انتخايات 
مجلس النواب والشيوخ ٠‏ 


وقد هللت الصحافة الوفدية لهذا النصر فكتبت ( الممروسة ) 
« كان يوم الخميس لا؟ سيتمير ,. حدا قاصلا بين جد سسحد وهزْل 
خصومه , كان يوم الخميس يوم الاختبار الصحيح ويرهن على ان 
مصر مع سعد .. وان أولئك الذين اغتصبوا السلطة زمنا ما كانوا 
يحكمون فيها الا بالياطل والخديعة ويجرون مصر التى لا تدين 
يمذهيهم ولا تعترف يأى صفة لهم : الى سبيل آخر غير السبيل 
الذى اعتزمت 5 تأتهجه وأن تسبر فيه لآخر شوط »© . 


وتسحّر جريدة ( النظام ) عن هزيمة الأحرار الدستوريين فى 
الانتخابات اذ « يزعمون أنهم حزب واتهم اولى قوة ويطش وآن قوتهم 
ويحلشهم موفوران ليتجليا وقت الانتخابات حتى كان يوم /!؟ سيتمر 
قائهزم آخر ركن كانوا يستندون اليه وهوت آخر حجر يعللون 
انفسدهم بها فقد كانت نتيجة الانتخابات خزيا لهم يل قضاء عليهم 
شر اقضاء وهزموا جميعا فلم يفز واحد منهم بصوت وأحد » ٠‏ 
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ونشرت صحيقة ( النظام ) « تهانى الأمة بمناسية فون 
السعديين » ٠‏ وقى ؟١‏ يناير عام ١975‏ تم انتخاب النواب وقان 
الوقد قورا ساحقا ٠‏ 

وقد أكدت جريدة ( المحروسة ) اتها لم تشك يوما فى أن الفون 
قى الانتخايات العامة سيكون للسعديين دون سواهم * وعيرت 
الجريدة عن اعتقادها فى أن فون السعديين بالأغلبية الساحقة معناه 
ان الأمة لا ترضى يغير الاستقلال التام والحرية المطلقة ولذلك لم 
تنتخب الأغلبية من غير السعديين من « أولتك المساومين الوصوليين 
أو السياسيين الخياليين » ٠‏ وكانت تعنى بالمساومين رجال الأحرار 
الستوريين والحزب الوطنى * 


الصحافة الوفدية واشدركان الوفدى : 


فى 8" يناير عام 1575 الف سعد زغلول الوزارة الدستورية 
الأولى 8 وفى 7 قيراير جرت انتخايات الشيوخ وقاز الوقفديون قى 
معظم الدوائر 5 


وفى هذه القترة بدا الصدام بين الوزارة والسراى يشان تحيين 
أعضاء مجلس الشيوخ . فكان الماك يرى أن التعيين من حقه هى 
ارتكأنا على ظاهر أ1ادة (/49) من الدستور التى تنص على « أن الملك 
له الحق فى تعيين خمسى أعضاء ا اجلس » أما سعد فتمسك بالراى 
الدستورى السليم فى أن الملك لا يياشر سلطته الا يواسطة وزرائه ٠‏ 
واتفق الطرقان على تحكيم اليارون فان دن بوشن » النائب العام لدى 
المحاكم المدتلطة ء الذى أبد رى سعد مما أدى الى تنازل الملك 


عن رأيه ٠‏ 


ولم تستطع الصحف. الوقدية أن .تثير موضوع هذا الخلاف 
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جريدة ( المحروسة ) بالاشارة الى أن القضل يرجع قى هذا العهد 
الدستورى المتين الى الرئيس سعد زغلول والى صاحب الجلالة 
الماك المقدى لدى شعيه الأمين مهما اختلقفت الوسائل وتنوعت 
الأسياب ٠‏ 
عن اللك ٠‏ 

وقد اتخذ اهتمام الصحافة الوفدية بهذا المجلس البرلمانى 
الوفدى ثلائة اشكال اساسية : 

الآول 9 نشر أخبار محلسن النوابي ومجلس الشيوح ومناقشضات 

اعحدتها رحقب ب يللد ل فيا يه 
واقتراحات 3 
الثالث : مواصلة الهجوم على المعارضين لقرارات المجلسين 5 


استقالة سعد الأآولى واللكاسب النستورية : 


للوزارة والميادىء الدستورية السليمة 2 


وقد وافق الملك على عدد من المبادىء الدستورية الهامة من 
اهمها مستولية الوزارة عن الأزهر . وعدم انفراد الملك بمنح الرتب 
والنياشين وعدم تعيين موظقى السراى يغير موافقة الوزارة , 
وآلا تحدث مخايرات خارجية بين الملك والدول الا ياطلاع الوزارة 
ومواققتها ٠‏ وكان لهذه الأحداث صداإها الواسع على صفحات 
الميحف الوفدية ٠‏ 
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ققد أشارت جريدة ( اليلاخ 4 الى المكاسب الدستورية التى 
حصلت عليها البلاد نتيجة سعى الوزارة « وكرم جلالة أللك وميادئه 
الدستورية » - وقد ناقشت الجريدة مواد الدستور التى كانت سيبا 
للخلاق بين سعد والملك فبيتت أن المادة (؟5) على الرغم من انها 
تنص على حق الملك فى منح الرتب والنياشين الا أن الدستور تص 
فى المادة (54) على أن الملك لا يياشى الحقوق التى له فى الدستور 
الابواسطة وزرائه . كما أوضحت أن المادة (؟4) من الدستور - وأن 
كاتت تعطى الملك حق تولية الموظفين وعزلهم ومياشرة هذا الحق 
من خلال الوزارة الا ان العمل جرى على استكناء موظقى الديوان 
الملكى من هذا الحكم ٠‏ واشارت الى أن الملك قد رضى أن يكون 
الحكم عاما وأن يكون موظفو الدبوان الملكى داظين فيه . واكدت 
الجريدة على اهمية هذه الآسس الدستورية فى تثبيت قوإعد 
الدستور ٠‏ 


وطالب عيدك القادر حمزة ان توضع هذه المكاسب الدستورية 
اذ لم تكدا تمضى سوى أيام قليلة حتى يقتل السردار الانجلبزى 
وبذلك شهدت اليلاد عودة جديدة الرجعية بتولى احمد زيور تاليف 
الوزارة الذى كان عهده حريا على دستور الآمة لصالس السراى 
والاحتلال ٠‏ 


الصحافة الوفدية والآزمة الدستورية الأولى : 


1 استصدرت وزارة زيور مرسوما ملكيا بتأجيل انعقاد البرلمان 
لدة شهر رغبة منها فى تجنب مواجهة البرلان الوفدى . ْ 
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ونشرت ( اليلاغ ) نص العريضة التى رقعها عدد من أعضاء 
مجلس النواب الوقدى الى الملك يطلبون فيها دعوة البرلمان بسرعة 
الى الانعقاد وقبل المدة التى تأجل اليها » كما نشرت الاحتجاجات 
التى وصلتها من القراء ضد الوزارة وتطالب بعقد البرلان ٠‏ 


واستنكر عيد القادر حمزة ما اعلته زيور من أن سياسة سعد 
وفجاس التولب الوفدى سياسة فاشلة ميررا يذلك #جيل اتنقاد 
البركان . وأعلنه بتناقض قوله هذا مع أنه كان رئيسا للوفد الذى 
أوقده مجلس الشيوخ على آأثر تقديم سعد زغلول استقالة وزارته 
إلى ١الك‏ ليرجو منه عدم قبوله الامستقالة » ثم الى سعد ياشا 
ليرجو منه سحب استقالته . 


واتهمه عبد القادر حمزة يانه يسير قى خط السياسة الانجليزية 
وأن ما أادعاه على سعد ومجلس ثوايه هو نفسسن ما يقوله مستر 
تشمبرلن أو غيره من الوزراء الانجليز الذين « يعدون تمسك المصريين 
بالاستقلال سياسة فاشلة » ٠‏ 


وفى 5؟ ديسمير آصدرت وزارة زيور عرسوما ملكيا يحل 
مجلس النواب ودعوة المندويين الناخبين لاجراء انتخايات جديدة 
قى 5 مارس عام ه5١‏ 9 وقررت الوزارة العودة الى قانون 
الانتخايات على درجتين والذى الغاه البرلان الوقدى واستيدل به 
قانون الانتخاب المباشر ٠‏ 


وبدآات الصحف الوقدية منذ نهاية شهر ديسمينر معركة 
انتحابية جديدة فنشرت حجريدة ( كوكب الشرق ) أآسماء مرشحى 
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حتى لا يكونوا عونا للانجليز فى ايجاد برمان يقر الطلبات الأنجليزية 
المنافية لاستقلال البلاد . وأكدت الجريدة على أن كل مجلس تيابى 
لا يمثل الآمة تمثيلا صحيحا أن تقر الآأمة ما يبرمه من اتفاقات 
آى معاهدات ٠+‏ 


كما أوضحت ( كوكب الشرق ) تفاصيل تدخلات الادارة فى 
عملية الانتخايات » وعلى سبيل المكثال مقالة يعتوان « قضائح 
الاتتخايات فى دأئرة سمنود » . وخيرا يعتوان « مخازى الانتخايات 
فى الزقازيق » ٠‏ 


وعلى الرغم عن المحاولات التى يذلها القصر والوزارة لهدم 
الوقد يتشجيع يعض العناصر على الخروج عنه وانشاء حز ب الاتحاد 
لناوأته والذى ضم آليه العناصر التى خرجت من الوفد »© بالاضافة 
الى تحميله مسئولية حادئة السردار ©» والضغط الحكومى والتدخل 
الادارى لانجاح مرشحى الوزارة الا أن الوفد قد فاز فى الانتخابات 


وتنشر ( البلاغ ) نصريحا لعبد العزيز فهمى وزير الحقانية 
أنه ثوب فضقاض » ٠‏ واعتيرت الجريدة هذا التصريح بمثاية 
توضيح لنية الوزارة المبيتة تجاه الدمستور والحياة التيابية ٠‏ 


وبالقعل يصدق حدس جريدة ( البلاغ ) اذ أنه يعد عدة 
ساعات من انعقاد اليرلان اصدر املك مرسوما يحله وذلك على أثر 
قوز سعد زغلول بركاسة مجلس النواب واستصدرت الوزارة 
مرسوما آخر يوقف عمليات الانتخايات بدعوى أنها شرعت ى 
تعديل قانون الانكخاب . 
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وقد استنكرت الصحف الوفدية هذا الاعتداء الذى وقع على 
ألدستور بحل مجلس النواب هرتين لنفس السبب ٠‏ وقد اعلنت 
جريدة ( كوكب الشرق ) آن الوزارة كرهت السستور الذى يقرر ان 
الامة فوق الحكومة وآتها منيع السلطات » ولم تصير على قيام 
البركان الذى يراقب الوزارة فى آعمالها ويحاسيها على استسلامها 
وتفريطها . 


وعارضت ( اليلاغ ) تصريحات وزير الداخلية التى علل بها 
وقف اجراء الانتخابات فى أنه « رؤى ضرورة الاسراع فى تعديل 
نظام الانتخاب على وجه يتحقق معه تمثيل البلاد يصورة اصلح 
وانسب » فترى ( البلاغ ) أن التعديل لا يراد منه احكام التمثيل بل 
يراد به تشويه التمثيل يحرهدان طبقات من الآأمة من حقها فى ان 
تكون ممثلة فى اليرلان ٠‏ 


وبيتت ( كوكب الثرق ) ان الودف من قانون الانتخاب الزمع 
أصداره هو أن يحسر الاندخاب فى أخال أقلية ممكنة 4 حتى يسهل 
لتاثير فيها بمختلف الطرق ولا يفوز الود بالأكثرية ٠‏ ولهذا طالبت 
( كوكب الشرق ) الوزارة أن تريح نقسها وتعين التواب أى تلغى 
الدستور وذلك حتى تعلم الأمة أى نظام للحكم يسود قى مصر دون 
خداع أو تضليل ٠‏ 


وأشارت ( اليلاغ ) الى تقاعس الوزارة ومماطلتها فى أجراء 
الانتخايات « بحجة تعديل قانون الانتخايات خاصة يعد مرور قترة 
دون أن تعقد لجنة التعديل الوزارية جلسات تذكر أو تشرع فعلا 
فى وضع التعديل المزعوم » ٠‏ وأعلنت ( البلاغ ) أن هذا التعديل 
(المسرحى) لا يعنى الآمة غى شىء اذ هى لانزال تنادى بأن للانتخابي 
قاتونا أقره البرلمان هى الذى يجب ان تجرى الانتخايات على 
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قتضاء ٠‏ كما إكدت الجريدة على أن هذه المماطلة فى التعديل فى 
وسلة لكسب الوقت حتى يحكموا الوسائل الادارية وينظمو! الشتكون 


المحلية على الوجه الذى بحسيون أنه يضين لهم الفوز فى 
الانتخايات ٠‏ 
اجتماع اليرل مان قى فندق الكونتنتتال : 


وازاء طرد الأحرار الدستوريين من الوزارة بعد ازمة كتاي 
ه الاسلام وأصول الحكم » لعلى عيد الرازق حدث تقارب بين الأحرار 
الدستوريين والوقد ويدات الصحف الحزبية تخقف عن هجومها على 
خصومها الحزبيين واتجهت الى الوزارة تهاجمها بكل قوة مما أدى 
الى التقارب بين الأحزاب يعد أن أخذوا يصطلون جميعا يثار 
الاضطهاد والضقط وتقييد الحريات ٠‏ 


ودعا آمين الراقعى قى جريدة ( الأخيار ) الى وجوب اتعقاد 
اليرلان بمجلسيه من تلقاء تقعبة دوم السبيت ١‏ توقمير عام 50 
من غير دعوة من الملك استناد! الى حكم المادة (51) من الدستور ٠‏ 
ولقيت دعوة الرافعى تاييدا من الأحزاب المؤتلقة وقرروا عقد 
اليرلمان فى موعده الدستورى الا أن السلطات منعت الاجتماع قى 
وهو ١؟‏ نوفمبر وآصدروا عدة قرارات منها الاحتجاج على تصرفات 
الوزارة واعتبار دور الانعقاد موجود قانونا كما قرروا عدم الثقة 
بالوزارة طيقا لملمادة )1١(‏ من الدستور ٠‏ 

وقد نوهت جريدة ( البلاغ ) بالاجراءات التى اتخذنتها 
الوزارة انع عقد اليرلان فى اليوم المحدد له اذ أقفلت الشوارع 
المؤدية الى دار اليرمان لنع أى انسان كان من المرور أيا كانتثك 
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صقته ووزعت قوة كبيرة هن الجيش والبوليس قى جميع الشوارع 
المؤدية الى تلك اادار .. وأكدت البريدة على أن مجلسن الثوات 
موحود كانونا ومن ح45 أن يحتوع تى أى وقت تلا كيها أن دن 
حقه الاجتماع فى أى مكان يعد اغلاق اليراان فى وحوه أعذخاله 


أستتكر عياسن العقاد ممع التواب من الدرلان قائلا ٠‏ « ماد! 
تعد الوزارة دن اننصارها فى يوم سجلت قبه على تقمسها أنها 
متعت سبيل النوائبم عنوة وسجل فيه التواب علبها انها عصلبة 
أبناء الآمة كانوا قادرين على فتح أبواب اران المغلقة عنوة ودون 
حائل من رجال البولبس والجيششى اولا أتهم خشوا العواقب فى يلد 
ميحتله العقاصب وتشتاك فيه مصائح الأحائب . 


واشار عبد القادر حمزة الى أن الأمة سجلت على الوزارة 
أتها تحنل يقوة الجيقى دار النيابة وتمئع بالسلاح البراان ءن أن 
يجتمع قية وتذهب فى تلك الى أن يتغل بالجتد والسلاح جدديع 
المئافذ ااؤدية أاأى دار التياية « وكأتنا هذه الدار مقر الوياء 
لا لملطة الاءة وكانيا هذا الشعب الذى صدته عن الذهاب الى 
داره لدمن دن الآمة مم كأذها صئ :83 لوده ألاية تأر قعها وننهى 
1 حاديا لها مأنعورة )وه 


وطالبت جريدة ( البلاغ ) الوزارة بالاستقالة بعد أن اعان 
المجلمى المجتمح قراره بعدى النقة فى الوزارة « نان هذه البلاد 
فمست ضمه وله ة ورثها الور زراء عن آبائيم وقد حولت اليلاد مت عواف 
حشدهم وتكال هم على الاصالح الاديةه دا حولت وص يرث 2 
تبديدهم أموالها وعيثيم بدرياتها ما صيرت » ٠,‏ 


1 
وق 


رذن 
(م  *‏ الصحافه الوقدية ) 


قتةون ال/لتتكفاب الكعصدلٌ : 


حتر قاتون الانتحاب العدل فى / ال يسدر عام "1 انذى 
ضيق من حىق الانتخابي ال وتسع شروطا مادية وأدبية دن ديئها 
أن يكون الناخبي حائزا لشيادة درأسة نأزويكةه كيا دعل الانتخاب 
على درحسن -. 


وقد قابلت الأآحزاب هذ! القانون بالاسننكار وقررت الامتئاع 
عن تنفيدذه آيضا ولذا امتنع عدد من العمد عن نسلم أوراق الانتخابي 
وترروا الاتدسراب والاستتقالة ورففوا الاشتراك فى الانتخااات 
التى تحرى على أساسنى هذا القانون . 


وهاجمت حريده ( البلاغ ) هذا القائنون فوصفته بآنه قانون 
عاطل لان الوزارة التى أصدرته 00 فى حكم المستقيلة أو هى 
وزأرة غير خرعة بعد أن #رد مجلسن التواب فى "١‏ أوثمير عدم 
الثقة فى الوزارة . ورصنته أيضا بأنه قاتون مخالف للدستور لآنه 
قيد الاقتراع بشروط مالية وأدبية خاصة فى حين أن الدستور نص 
على أن يكون الانتخاب بالاقتراع 5 م ولا يكون الاقتراع عاما مع 
وجود مصريين - يلغوا سن الرشد وغير محكوم عليهم فى 
حرائم - محرومين من حق الانتكاب . . 

وقد أيدت ( البلاغ ) حركة العمد فى الاضشراب والاستقالة 
اذ ان الوزارة « تلجا الى اكراه العود على مالا نرضاه ضمائرهم 


وهدآا الآخر اه لا بتتج سسس وي تأصسيل الشعرة ع متاحلععة 
الادتحايات 6 


كما آك_ادت (الجريدة مام مر الخد اأشربين النى 0 انها 
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واحد لنداء ضمبره وديسكا بترار أراان اتذى يعقدون فى شرعيته 
فتد رأت ( البلاع ) فى هذه الآتو'ل دناما حار' صادقا عن الحمستور 
والنظام التيابى اللنين هما كل ما اتته الحركه الوطن:ية من الثيرات 
حتى الآن . وطالءت الوراره أن ننعط ون هذا الدرسى اليليعغ تنندرك 
جذورها تضرب فى الأعياق ونى المدن والارياف على السواء . 
عودة آلحعاةة اكلدسسستورية - 


وقررت الاحزاب ١اؤئلنفة‏ الدعوه الى ( مؤنير وطتى ) ٠جمع‏ 
شقلووخ الآمة ونوايها وذوى الرآى وال كانتة بها لحل الازمة 
الا مهزلة متنبرى ( اليلاغ ) للهجوم عليها وتصف الوزارة وأنصارها 
يتهمهم الناس يخبانة وطنيم وبيع ضمائرهم فلا بحرك التهمة فييم 
نخوة ولا نذكى فبيم حذيطة » . 

وتخاطر اأوزاره فسنيبي تدخل اللورد لويد الى الغاء قاتون 
الانتخاب المعدل والعودة الى قاثون الاننخاب الذى أآصدره اليرلان 
الوتدى الا أن سحينة ' البلاغ ) تبدى تخوفها من التدخل الاتدايزى 
ى مسألة الدحسندفور وهنت سم ئَ الاننخابات للحيلولة دون ديشل 

وتقرر الأحزاب الدخول دى الاتتخابات يمد أن جيل .عند 
زغلول لواء الدفاع عن هذه الفكرة . 

وسدرر العقاد قرار الأدزاب ؛١الدخول‏ ى الانتشايات « بانتا 
نريد أن نعبد الى البلاد حياتيا الدستورية على ! الى فاون 
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ذتيا يوْحَدْ على الساسة وائما الذنب الذى يوخذ علبهم أن مح 
لهم ياب الحياة النبابية فبغاقوه بأيديهم تشيثا بما لا بفيد 6 . 


وأجربت الإشنخايات لمجلس التواب فى ؟؟ مايو وقد ورعت 
الدواكر الانتشاببة يبن الأحزاب ااؤلفة الوفد والأحرار رالدزب 
الوطتى وتشرت ) البلاغ ( ماكية بأسواع مر*“ححى الوفد ودعت 

وغور اأوقد بالأغلسية وتندخل الساطة الدريطلانية اع سنمك 
زغلول دن تولى رئاسة الوزارة ٠‏ 

وق ل يونبه عام 1315! تدم زيور أستقالة الوزارة وتولى 
عدلى يكن تأليف الوزارة الائتلافية . وقى ٠١‏ بونيه اجتمع البرلمان 
احلبى الثرات.. 


وتضيد حرددة ) ابلاغ ( دما حاء مى خطاب العرثن دن عناية 
ظاهرة بالحياة اليابية والعزم على تقوبة دعامتها . ونتترح 
( البلاغ ) وضع عدد بن التدابير التشريدبة التى يببب الأذلر فيا 
توصلا الى وقاية الدستور دن التعطيل ومن أهمها وضع قود لحق 
الساطة النتنبةية فى حل محلسن التواب أذ أن ألادة نا من 
الحستور تجعل هذا الدق مطلقا الا مون تيد واحد هو الذى ذكرته 
اللدة ( له ) والذى ينع حل مجلس التواب ورتين لسعب واحد 
واعتيرت ( البلاغ ) هذا القيد واه » اذ خرجت عابه الحكويوة سل 
ذلك . 
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وأوضحت ) كوكب الشرق 4 ما تشنسمتة الشخطاب ين ونادضىء 
دستوربة واهتمام بالشئون الداخلية مما « يحق للأمة أن تختط .4ه 
الدسقورية 6 . 


وتنتهى الدورة الأولى لانعقاد ااجلس. فى سيتمير عام 1155 
وبعلق العقاد على مميزات هذه الدورة فيراها فى التوازن بين 
التوى وعدم الاسراف فى القول والتجاج فى غير جدوى وقيام 
مَل فريق من الهيئات والأحزاب ووخضع حد برعاه اأأى حائبي حدود 
غيره والتفامن بين النواب من جهة والنواب والحكومة من جهة 
أخرى . 

ونشيد العقاد بدور سعد رغلول رئيسن المجلس فى التجاح 
الذى تءيزت به هذه الدورة الدرلاتية فيتول « وما من أحد يمار 
على الدستور ويحسن النية الا وقد حمد هذه الفرصة التى أتاعت 
اجلس النواب رئيسا مسموع الكلمة موثوقا برأيه ومقصده فحفظ 
حقوق المجاس فى «جموعه ولم يشيع على أحد من رجاله حقا من 
حتوقه 6ا. 


أما عدد القادر حمزهد فقد حدد أهم انجازات الدورء فى أن 
يحاجن التوابة كذ اسهد م مازائية القرلة أخر من ولمون حكية :+ 
رطير درقاءته وصسالح الدكومة دن جس_ اقيم الذوذ سى والدتذير 
واللحسوبية 0 وشرع قى معالجة أعوال الاصلاح - رة فى كل 
توع دن فروع حياهة اذوه 2( دوصسع الأسسن لأصلاح التعليم 26( وحث 
علأى سين الحاتة الصدية ع مع جيات الدعلر © ووحه 
مشروعات الرى فى الوجية التى نرتخبها القوربة الأصرية » 
وحضس الحكومة على تشدجيع الصناعات الأهلية ©» وطئب أن تمند 


وا 


محنكس أو ف )و 11 زأر اين الاكلنية َ 


ريعاود مجاسى الثواب الانعقاد بمد ائنياء ذترة العطلة . 

وقى ١1‏ أدريل عام /ا؟195 أعلن عدلى يكن استقالته يبه 
أعنقادة يعنم ثقة 'اجلسى فى وزارته التقة ال كافية ليقائها فى 
مقصيها وذلك عتندما رنكن أأحلسسن أقنراحا من بعضن أعضائه يشكر 
الوزارة على ما قدمته من تعقيد ثبقك مصر 5 


وفى ١٠؟‏ ابريل صدرت ( البلاغ ) وذو صفحتها الآولى مائشضيرت 
حاء يه « كيف بلاذا استقالت الوزارة ‏ تقديم الاسدقالة لصاحب 
الجلالة أ املك » . رنشرت ( البلاغ ) فى حسفقتها الثالثة من العدد 
تفسه محضر جلمسسة التواب التى نتج عنها الازمة برن المجلس 
والوزارة .. وفى صنفحتيا الرايعة نشرت النفاصبل الخاصة 
بالاستقالة من حيث .وعد نتدبيها الى الملك والجيود التى ,ذلت 
لمعه من الاسنتاله وأجرت عددا من الأحاددث مع عضن أعضماء 
الوزاره ااستقيلدن .. واأوة ت تطور الخلاف بين الوزارة 
والمجلس نقالت : « أن الوزراء فد لاحظ وا أن النواب ينتقدون 
عضن أعمال الوزارة وأتيم يكئرون من تقددم الا تجوابات وان هذه 
الاستجوابات تعطى معنى دن معائى عدم الرخما .. ولما جاء :ور 
المناققة فى المزاشية لاحظ ألوز.اء أن النواب ينتقدون الوزارة 
مما ددل على عدم رشنا ااجلس عنهم حتى تكلم الاستَادٌ محمد 
عدد السلام جمعة معارضا فى توجبه الشسكر للحكومة قائلا اننا 
انتقدناها وسننقدها فلا مدل لأآن نشكرها . ثم رقثن المجلس 
الاتتراع الذى كان هذا الشاتر شطرا منه » فراى الوزراء أن 
يستقعلوا لأنهم اعتيرو؛ أن عدم رضا المجلس عتهمى صار 
الوضوح بحيث لم يبق محل لآن يظلوا فى متاصييم » . 
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الا آن عباس المتاد درى أن !١‏ لمسائة بون ما ححث قى المحاسن 
وين المساسن دمم أنة الئنقة دمنده ذحجداة ى ااواقع وى ثعات التنواب 
أن رضن - 1 0 ل د 
7 ا 


ولم بكد يمضسى شير حنى وقعت أزمة جديدة بين مجلس 
التواب ووزارة عبد الخالق نروت »2 مما جعله بصمم هو الآخر على 
تقديم استقالته وذلك بسيب سعى عدد من نواب أسيوط وششميوخها 
للتوسط بشأن اعادة تعيين أحد العمد الذبن تم رفتهم آثتاء وزارة 
ردور واعقين. . عيد الخاتلق ثروت هذا السلك من التواب تدخاذ قى 
أعمال الوزارة .. 


وأكد عيد القادر حمزة أن اسكتالة عبد الخالق ثروت 
لا تتناسب مع السبب الذى دعا اليا » اذ أن هذا الحادث فى 
ذأته تانه لا يستحق أن يذكر © وأن هئاك أسيابا أخرى للاستقالة 
وتدور <ول !اإناقشات التى دارت فى مجلس أثنواب حسول 
مخصصات أالك ودول الاستجوابين المطروحين عن عدم تقديم 
المندوب السامى البريطاتى أوراق اعتمادء للملك وزيارته للينيا . 


ولذا هاجم عبد القادر حمزة الوزراء لافنعاليم أسيايا للخلاف 
مع امحلمن وظالبهم أن ثلينوا للحكم التيانى ويتطبعوا بطباعه اكت 
كما طلب منهم أن «وغاروا على سمعته والا بمسحوا فيه ما يكون 
عتدهم من أسباب ]1 أشار الى خطورة هذه الآزمات المتوالية 
لقي مببيه جدى فى ارعزمة فواهذ الحثم التيقي با يوحذ حجة 
ات 00 
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وقد نجح سعد زغلول فى اقناع عبد الخالق ثروت يعدم 
تديم استقالته ٠.‏ 


كما حدثت فى تلك الوقت أآيضا آزمة قانون الجيشنى فى عهد 
لتحاس وكد تعرضنا لهما دن قيل ٠‏ 


الا آنه فى عهد وزارة التحاس حدثت أزمة داخلية بين التواب 
'لوفديين وتواب الحزب الوطنى والاأدرار الدستوريين © مما كان 
داية لتصدع الائتلاف فى الجلس 4 وها تبعكه بعد ذلك دن تصدع 
نى الوزارة ٠‏ 


وقد بدأت هذه الأزمة عندما اعترئن أحد نواب الحسرب 
لوطنى على ما جرى فى المتابلة التى تدت بين التحاس واللورد 
لويد عتب أنتهاء أزمة الجيثى وطلب فيها التحاس من اللورد 'ويد 
« أن سبلع حكومتة امتنائه لما أعريت عنه قى ردها دن تفهم حقيقى 
لرغية الحكومة المصرية فى أاسالمة والصداقة مع احتفاظلها درجهة 
نظرها فى صون حقوق البلاد مما كان له أبلم الآثر فى حل الازمة 
حلا سلميا 6 . 


فكّد هاجم عرك الدميد سمسعوك النائب عن الدزب الوملتى 
يصطنى التحاسسن اذ رآى الثلاب فى شر النحامسن للدكوية 
البريطانية ما يقيد بأنه شكر لها على اعتدائها على البلاد وتدخلها 
قى شلكونها . فرد عايه التحادى محاولا اقناعه الا أنه اراد 
التعقيب قلما نيهه ركيسن الاجلسن الى عدم التحلويل ثارت مشادة 
يبنه وبين مكرم عبيد © وهم الثائب الولنى يضرب مكرم عبيد إلا 
أن الأعشاء حالوا دون ذاك وانتهت الممساة باعتذار النائب 


الوطئى . 
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وقد تعرضت ( البلاغ ) الى هذا الحدث فوصفته بأنه غريب 
ومحزن ويثير الآسف والدهشة والاستغراب لوقوعه لغير سيب 
بقتضيه الا الرغة فى التهوبثى والاعتداء والاخلال بالنظام . 

وأكد العقاد على أن هذه الحالة لا يسمح يتكرارها مجلس 
يريد أن يحتفظ لنئفسه يشى: من الاحترام وليس لأحد مصلحة عى 
أن يظل باب هذه ائةفوضى مفتوحا فى كل ساعة أن يحلو له أن 
يقتحمه ويعتدى فيه يلا مسوغ ولا استفزاز على كرامة المجلس 
وكرامة الحكومة ©» فمن الوأدب أن يمتع تكرار هذه الحالة وآلا 
يعون فى استطاعة كل عضو أن يعتدى بايد واللسان على زملائه 
ويعود الى الاعتداء فى الروى التالى يغير رادع بردعه من الصقح 
ولا من الجزاء . 


وبالفعل يقرر أحمد ماهر رئيس «جلسى النواب تعديل اللائحة 
الداخلية بها يكثل حماية المجلس من الش فب . واعترض توابي 
الدزب الوطتى على هذا التعدبل وتضامن معهم نواب حزب الاحرار 
الدستوريبن .. ولتلك قرروا الانس حاب من الجلسة التى أثير 
فيها تعديل اللائحة على أثر رفض الجلس طاب بتأجيل النظر غى 
نعديل اللائحة الى الدورة اليرلائية المقيلة . 


ورات جريدة ( البلاغ ) فى انسحاب النواب المعارضين رغية 
فى التدعم من جاتب التواب المكس حين فى رأى واب الأكئثرية 


وبينت الجريدة أن تعديل اللائحة لا يقصد منه أهانة لنواب 
الدزب الوطنى ولا يقصد منه أن يكون وسيلة لخنق المعارضة فى 
مدامر. الثواذب 6 وليسن فى التغديل المقترح الا منع مقاطعة التكلم 
الشدصبات واسستاد أموور ششنائته يسوء القصد الى 


والذوتى ىَ 


للق 


تائبي أو وزبراء واعبرت ) البلاغ ( أنه من التحسقف ودت التجذى 


وحلسن التوابي كما للأمواه وحنقا لروح المعارقهء ٠.‏ 


الصحافة الوفدية والآزمت الدستوردة الدائدة ٠‏ 

تولى محمد محمود رئاسة الوزارة يعد أن نجح فى قلق 
الائتلاف واقالة األك وزارة التحاس غى 5؟ يوتية عام يم؟151 . 
عندما آخنت صحف ( الأخبار ) و ( الانداد ) و ( السياسة ) تتحد 
غى مهاجمة وزارذ التحاس ونوقعت الجريدة أن بكون هذا الاتداد 
مقدية لشر يوقع بالدستور والصاة النيابية . 

وعلقت ) البلاغ ( عملى انستكالة محيودت محيود عوزير دن وزاره 
التحاس الائتلافية بان حذه الاسستالة ما هى الا حلتة ق سلمسلة 
المؤامرات النى ندير للكدستور والحياة النيابية فى الأيام الأخبرة . 


وقد ودات وزارة محمد «حوود عمئيا بالقعل بتأحيل الد_لمان. 
ادد شير .. 

ونقرت ١‏ البلاغ ) المرسوم (إلكى وتأجيل عقد اليراان . 
وذكرت أن هذا اارسوم قد أرسل الى المجلسين لتلاونه غيبيا 
واعتزمت الوزارة عدم العضور لتلاوته لأنها لا تجرؤ على روا'دهة 
تواب الآأمة . 


واستتكرت ( كوكب الشرق ا( هذا الكرار وأومدت أن الوزارة 
تعيد الى هذا الاجراء حتى توفق فى تخدير الأعصاب فى ددة 
هذا الشهر والى كدب دحعضص الأتصار ها ذعلت وزارة ردور . 
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وى 15 #ولدو استصدر مدمد محمود مرسوما بتعليق الحياة 
الننابية تلاآث مثوات قابلة للتجديد > مما كان يعتى بدءية معركة 
خديدة الشراسة بين صحف الوفد والوزاره . نقد إخسطليت 
الصحافة الوغدية يمهمة التدناع عن الحياة النيابية وكرست جهودعا 
فى المطالية يعودة العمل يااجس يتور والهجوم على محمد متمود 
ووزارته وحزيه مما عرضها للتعطبل والمصادرة . الا أن الصحادة 
الوندية استطلاعت أن تواصل القيام بدورها » فكل صحيفة أغلقت 
ظير لها بديل على الغور » خاصة وان الدستور والحياة النيابية 
أصيحا جزءا لا يتجزأ من نسيج الحركة الوطنية » اذ تأصلت غكرة 
أن حستور الآمة هو المكسب الوحيد الذى تالته منذ كقاحها المجيد 
فى ثورة 1119 الى ذلك الوقت .. وهكذا دافعت الصحف الوندية 
عن الحدستور باستماتة باعتباره رمزا لنضال الآمة . 


وام تتوان صحفة الوند عن كتسن الدور الذى لعبته 
السياسة الانجليزية فى هذه الأآزمة ووصل بها الآمر الى اتهام 
الأحرار الدستوريين بأنهم صنائع الاحتلال مشيرة الى تاريخهم غى 
معاداة الحركة الوطنية والوقوف فى صف الخارحين عن الأمة 
المعارخضين لآمالها منذ انشةوا على سعد الى بوم اعلان تعطيل 
الحراة التيابية . 


الحدستورى مع الوزارة فكتبت ( وادى النيل ) فى يوم عيد الجلوس, 
الملكى « تذكر الآمة دستورها وتطالب برده » أن الآمة لأاصرية 
تنق أن رفعة العرثى مون رفعنها فهى من أجل هذا ترى خيما يقام 
من نية الاحنناء بعيد الجلوسن الملكى مناسبة لاعلان ذكرى دستورها 
والمطلاية برده راجية أن يكون من تواقق الغبرة الدستورية وعيد 
حلوس صاحب الجلالة ما يعيد اليها دستورها وحياتها اليرلائبة 
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الترر »6 . 
وقد قايت جريدة ( كوكب الشرق ) بدور كبير فى الدفاع عن 
الدستور والهجوم على الوزارة وذلك قبل تعطيلها . 


وبيئت السيب فى حقد محمد محمود على الدحستور فى أنه 
أعنميره سيفا مسلطا بيمتئعة من الخاود فى الحكم خاصة وآن ثقة 
ممتلى الشضعب بعيدة عنقة معد السماء عن الأرخن 6 ولذلك لم يعن 
أمامية سييل الا تعطيل الحياة النيابية ووآد الدستور والقضاء عاى 


وأطلقت الجريدة على دزب الاحرار الدستوريين لفظ ( العيد 
الأرتاء ) . 

وطالبت جريدة ( الربيع ) التى أصدرتها روزاليوسف الوزارة 
بأن تمود الى الصحافة حروتها وتفك أعتقالها دأآن تديد حرية 
الاجتماع والقول وأن تترك الناس أحرارا فى اعتقاداتهم ومبادئهم 
وعليها أن نعيد الدس تور دون تعديل فى مواده أو فى قانون 
الاكتخاب . 


وتشيد جريدة ( البلاغ ) بجهود الوفد وزعيمه فى سبيل عودة 
الدستور منذ أن أعلنت الوزارة حل البرلان وتعطيل الدستور فقد 
وقف الوفد « يقاومها وينادى باستعادة الدستور ويلحياة النيابية 
وطاف رئيسه صاحب الدولة مصطفى النحاس داشا فى طتئطا 
ودمنهور والاسكندربة والمنصورة ينشر فى ١اصريدن‏ عقيدة الدستور 
ويعلمهم أن يكون منزها عن كل مخالفة أو مساس »© . 
المصرى ) الى الملك» يطاليه فرها باعادة الدياة النيابية . 


3 


واهتمت الحريدة أبضا بئشر الرسائل واليرقيات التى تصليا 
تطالب بعودة الحياة النياسة فعلى سبيل المثال نشضرت تحت عئوان 
) يطلبون الحياة الشادية ) 80 جاءعنا تلغراف طويل من أهالى الفروم 
يطليون ثيك عودة الحياأاة النبابية وقد وق-4 حث رات الآنبة 
أسماؤهم مه 6اه 


واستهر محود محوود ذى 0 فى أضطياد العارئكنة 
حكيه 0 مع الحكوية الله وانتهت تمت حذه المفاوذدات 
الى متنرحات رفدى الوخد أبداء رأيه فيها الا فى اليبرلان 5 


وأاعلان عدد القادر حمزة أن المتترحات آيا كاتنت فان الوقت 
الآن ليس وقت البت فيها وانما الوقت وقت أعادة الحياة النيابية 
صديحة سليمة » فيتى عادت فالدكومة التى د يثئق بها البرلمان هى 
التى تتفاوض مع الحكومة اليريطانية فى ابرام معاهدة تستقر بيا 
علاتات اليلدين 1 تواعد ثايتة» واليرأان هو الذى ينظر بعد ذلك 
فى هذه اأاعاهدة ايقرها أو يرخضها »© أ.ا الآن والبلاد محكومة حكما 
مطلقا والةوانون الاستنائية تحول دون الاجتماعات ودون حربة 
الص_حافة والبر1ان فطق ياسم الابة فالكلام فى معاهدة أو ةى 
اقترادات لعقد معاهدة ساورى لأوانه © ذلتعد الحياة الذيادية ولا » 
ولتعد ساء ارة كارلة واتسكتقشق البلاد نسيم الحرية ثم ليكن بعد ذلك 
الكلام فى اأعاهدة أو فى الاتترادات يعقد معاهدة . وهكذا بتبين 
أن ( البلاغ ) اخ ترطت +ودة الحراة الثيابية والغاء القوانين 
الاستئناائية قبل أبداء الرآى ذى !اقترحات . 


ويصل ا بالصحف 00 : زأء أء رغبتها الشقعديدة 0 07 
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الداخلية . اذ ندد أن بريطاشا دالب سرعة عتد يرلان بتر الداعدة 


وتطالبي تأن مكون تاتون الاتتذايات 4 على درحة واحده ٠.‏ 


وغد بررت جريدة ( اليلاغ ) هذا الموقف الدريطانئى بتاعيدها 
على آنه ئيس تدخلا نى الشئون ااصرية الداخلية » بل دو موتف 
سليم من وجهة النلر السياسية ووجية النظر القانونية معا . اذ 
ان الحكومة البريطانية معرضن على القعب المصرى مقترحات 
ساهدة محفت وصكاقة عزن" الحى ليو الفتزورة ان كون. علن 
بيتة من أن الذين سيتعاقدون معها فى هذه المعاهدة هم وكلاء 
عن الشعب توكيلا صحيحا لا 'كرأه فيه ولا غتن ولا تزوير ولهذا 
يكون من حقيا أبضا أن تطالب بأن يكون الانتخاب حرا ومن درجة 
واحدة لآن هذه النوع من الانتخاب عو الذى يعطبيا وكلاء حتيقيين 
لا وكلاء مزيفين . 


ويوجه محمد التابعى فى جريدة ( مصر الحرة ) خطابا مفتوحا 
ألى محمد محمود متسائلا < «هل حريات الصريوين مترد اليهم لأثهم 
يستحقون الدسنور ولاتهم أهل للحياة التيابية ؟ آم تلك الحريات 
سترد اليهم بحكم الضرورة ولآن هناك مشروع أنفاق يجب عرد.ه 
عليهم ؟ غاولا العاهدة ومشروعها لخللت وصر تير أهل للدسمةور 
ولا للحياة النبابية ؟ » وأكد التايعى على أن كرامة مصر تحتم ردا 
واحدا : الحياة التيابية السليمة قبل كل شىء وبلا قيد أو شرط . 


وأكدت صحينة ( اليلاغ ) أن آبة انتخابات تجرى عاى بد 
هذه الوزارة »6 أن تكون حرة بآبة حال من الأصوال . وأذاع 
الأحرار الدستوريون أن الوفد ببيت للمقترحات لذا أسرع إلتنحاس 
الى مقابلة السور يرسى لورين المندوب السالى ليكتب هذ! 
الادعاء ويؤكد أن الوفد يرى غى اإقترحات خطوة حدية فى سيل 


مى 


١‏ ؟ 


الصداقة بدن الشعبين لكنه من نادية أخرى بطالب يعوده الحرية 
والحاة الننائية ينظر غى المتنرحات نيائبا . 


رقد أتخذ الوذد ورئيسهة هذا الموقف خونما من أن تتراجع 
السياسة البريطائبة عن تأييدها لعودة دستور الأمة و.جلسيا 
النيابى . ويخلك تحددت علاقة مصر ببريطائيا فى هذه الفترة عى 
أوع من التغاهم والود من أجل الدسنور والحباة النيابية . . 


عودة الحبياةة النياببية : 


وستقيل محمد محمود فى 5أكتودر عام 11911 ويوتولى عدلى 
يكن رئاسة الوزارة لاجراء الانتخابات التى نقرر لها موعدا يوم 
1 ديسمير . ويقرر الأحرار الدستوردون الامتناع عن الاشتراك ىق 
الاتتخابات قبكتب عبانن العقاد فى صحنغة ( مصر ) يعلق على هذا 
القرار قائلا : « لبس فى هذه الآبة عتصر يسمى عنصر الأحرار 
الدستوريين فيمظه عدد كثدر أو قليل فى .جلسسن النواب © واتيا هم 
طائفة من طلاب المنافع ولا علاقة يبنيا ريين الآمة ولا دمكن ‏ ن 
يتم تمثيلها للأمة بالانتدذ'ب على أى وجه من وجوه النمثيل » . وأكد 
أن الوفد لا بضار .ون دخوليم مدلسن النواب أو غبابهم عنه . وتسخر 
جريدة (مصر ) دن الأحرار الدستوردين وهى تيرز مقاطعتهم 
الانتخاب فتقول : « هم معذورون لأنهم فاثئل لون فى الاتتخابات 
المقيلة فخير لهم أن يفشخلوا باختبارعم غى ظاهر الآمر من أن ينشلوا 
مكرهين وخير ليم إن يفشلوا ويدوا من أن يفشلوا ولا نتاح لهم 
الدسيسة التى لعلها تقلح تبكون ننها ربح ليم أو لا تغلح فلا تكون 
فيها خسارة عليهم وسيرشحون أتنسلم بمعزل عن الحزب تلا 
يقوتهم أملهم الضعيف فى التجاح ثم يتاصلون ءن خزى النشل اذا 
ماعوا يه متغرقين » . 


وقد تابعت الصحف الوندية المعركة الانتخابية فى الدوائر 
وتشرت حرددة ) البلاغ ( عشر وصايا للناخب 7 فدادر 4 
أن بتبعها لخر ااوطن وحفا الدسدور » وهى * 
أسضف تقمرة الانتخاب حالا . 


[١‏ اعت 

بس آغط سوك لاتجاعفين الحفقين. مزقنك الزود أى 

مر تسصحعى ا لشضمعب لآن ! دد والديعب تعدررران عدن دل دع 
واحد ٠١.‏ 

؟ الا يكفى أن تعطى صوتك ارشح !الوفد أى مرشحك إل 
يجب أن تقتع كل أصحايك أن يفعلوا متلك . 

1 - كن حنديا أمينا طائعا لاوطن ولا تغتر بمرشضح خارج على 
الشعب يدعى أنه مرضح لسك على ممادىء الوذد دن 
آحل هده الممادىء ) النلالم ) والنظام ودسى معدم مزاحمة 
مرش حى الوفد الذين اختارهم بعد بحث دةرق وتجربة 
طلويلة . 

0 ملة اذكر أن الخارجين حل |أوفد وعاى ألامة وضهوا يديك 
فى الاغلال درا طويلاً ليجروا اانائع لئست وم ويم 
حتدوا فى دين الآأرائة للدستور وناعوا فا شاب دن اك ٠.‏ 
يواجبيم, القدسن وخصطصانم_ص حزدا كيرا دن وكتك ليدآ 
الغرسن . 

7 يعد اقرآ الجرائد اأخلصة للامة التى جائدت شى الدناع من 
حرية الشلسعب وأترك الحرائد ااذرذ.ة وج راكد '._دأعء 
الحرية والدستور وهل يغذى العاقل الأفاعى لكى تلدغه . 


لم اكشف كل مكيدة يكبدها أعداء الحرية والدستور» وخصوصا 
للحرية والدستور فنعود اليهم منافعهم من الاسستتيداد 
والسيطرة الغاقشمة . 

8 لازم السكينة والهدوء والرزانة مهما تحرثى بك الكائدون 
للآامة وأعول بحكمة ورزانة . 

٠.‏ ب وتقايع هذه الوصايا وآخرها اتق الله فى تفسك وفى اهلك 
وفى بلدك وفى وطئنك واتبع أوامر الدين وأيعد عن 
الملعاصى وأفعل الخير 0 . 

وكد أسفرت انتخايات اليسييلر 110 عن الأغلبية المعهودة 
للوفد غى كل انتخابات حرة . وفى ١١‏ دبسمبر قدم عدلى بكن 
استقالته وتولى مصطفى النحاس رئاسة الوزارة الجديدة فى أول 

يناير عام باعتباره زعبما للأغليبة ٠.‏ 

وافتتح البرلمان فى 1١‏ يثتاير عام .1115 حيث القى 
النحاس خطاب العرثن . 


وتشسير جريدة ( البلاغ ) الى فرحة الآمة بافتتاح البرلمان 
وتاليف الوزارة وتبين أن هذا القرح تجلى آبهر ما يكون فى مجلسى 
اليرلان اللذين تتجمع فيهما سلطة الامة وتتمثل ارادتها فتكون أولى 
الحلسات يمثائة تحبة خاصة للحدس قور وترحبب سادق بعودة 
الحياة النيابية . 


ووجهت جريدة ( اليوم ) أتظلار مكسن التواب الى أعم 
الاجراءات غير الدستورية التى انخنت فى غيته فحندتتها فى 
المرسوم بقاتون الجنسية الذى يعين شروط المصرية والمرسوم 
بقاثون الاحوال الشخصية والمرسوم يقانون المعاشات وورسسوم 


الوزارة السابقة بتعديل قانون الاجتماعات والمظاهرات ومرسويها 
دقاتون ما أسمته ( الجرائم قضد السلم ) وقاتون حفظط النظام ف 
معاهد التعليم . 

قسانون محصساكية الوزراء : 


شنت ( البلاغ ) حملة تطالب فيها بسن تقلريع يحمى 
الدحسخقور والحياة النيابية من العبيت « فلو أن هناك تشريعا 
يحمى الدستور والحياة النيابية , لما جرأ وزير على حل البرلان 
وتعطيل الدستور بيدعوى الرفية فى الاصلاح ولفكرت الحكومات 
تفكيرا جديا غيما بترتي على أعمالها وتصرقاتها من العواقب » . 

وتعد وزارة النحاس مشروع قانون بمحاكية الوزراء الذين 
« يمتدون على الدستور كأن يعطلوا حكيه أو يطوا البرلمان أو 
بمتعوا الانتخابيات 6 . 

وأكدت ( الدلاغ ) أن هذا القانون يتفق مع الدستور فى المادة 
(5) ولا يستطبع أحد أن يتكر على الآمة هذا الحق بعد تجرينى 
سشة ١156‏ وسنة 1158 وطالبت المرلمان بأن ينظر فى المشروخ 
فى هذه الدورة . 

وتداقع ( البلاغ ) عن القاثون د هجوم الأحرار الدستورييزن 
وجريدة ( النبانسة ) عليه « اد أنهم يدعون أنه قائنون شاذ ولا دنيل 
له » مؤكدة على أن مثل هذا القانون مطبق فى تش بكوسلوماكب 
واليونان . وأعلنت ( البلاغ ) انه من التخضليل والكتب أن يدعوا 
أن الحكومة الوفدية تتعمد التشبث به فى هذء الساعة لتخلق حول 
أزمة أذ أن المصربين جميعا يعرفون أن هذه الحكومة قد وعدت 
يه فى خطاب العرش ويعرفون أن مصطفى التحاين طالب يه حيئم 
أتتخب رئسا مجلس التواب فى سنة 1159 فالمطالبة به قديما 


6 


وكان من الخرورى أن تشتد هذه الطالية انان لآن اعتذاء قد 
وقع فى سنة 1198 قعلم المصريون أن تستورهم لا يستدى أسمه 
مالم يحط بكل حماية ممكنة .. 


الآزمة الدسستورية الثالثة : 


أعلن التنحاس استقالة وزارته فى البرلمان فى ١/‏ يوتبه .1117 
وأرجع سيب الاستقالة الى أن الوزارة لا تتمكن من الوفاء بوعودها 
التى سطلنها على نفسها فى خطاب العرشى . وكان النحاس بقصد 
العراقيل التى وضعها القصر انع مناقشة قانون محاكمة الوزراء نى 
مجلس النواب . وبقيل القصر استقالة الوزارة وبؤلف اسماعيل 
صدقى الوزارة الجديدة لتبدا الازمة الدستورية التالئة بعد متة 
شهور فقط من عودة الحياة التبابية . 


« لا ينجومن شرك حتى بقع فى شرك آخر ولا ينقه من لدغة عترب 
حتى تكون له أختها بالمرصاد ولا يفر بجلده الممزق من عصبة الذئاب 
حتى تظهر له عصبة أخرى على رأس الطريق ولبس فى هذا من 
غريب مادامت وصر أصبحت وطنا قوميا للعقارب والتئكاب ك2 
وتعلن الجريدة عن دهشتها فى أن القوانين الصغيرة فى مصر 
كقانون المرور وغيرها تحترم ولا يحترم الدستور أبو القو'نين 
وحينما يفتح أحد فمه بكلية أتصاف لهذا الدستور بعد خارجا عاى 
التظام والقانون . 


ويد أسماعيل صكقى عهده كالعتاد فى كل أزمة دستورية 
باستصدار مرسوم بتأجبل أنعقاد البرلان شهرا ابتداء من ١؟‏ نونيه 
عام .1917 . الا أن ويصا واصف رئيس مجلس التواب أصر على 
أن مرسوم التأجيل يجب أن يلى على القيوخ والتواب فى 


00 


المجلسين . وعتديا طلب صدقى بيبانا من ودصا واصف تأكيدا ؛ 
التعليق بعد تلاوة المرسو, من آى عضو من أعضاء المجلس رغض 
ويصا وأصف بحجة أنه تدخل من السلطة التنفيندبة فى ادارة 
جلسات المجلس . ورد صدقى على ذلك باغلاق أيواب البرللان 
يسلاسل من حديد ووضع القوات المسلحة حوله للحيلولة ٠رن‏ 
دخول الشبوخ والثواب الذين حضروا فى الموعد المحدد . آلا أن 
ويصا واصف كلق يولسى اليرلمان يتحطم الس لاسل واتدقع 
الشيوخح والنواب الى داخل المبنى وتلى مرسوم التأجبل ومسسط 
هرج شقدسدد وأصدر مجلس الشيوخ قرارا بالاحتجاج على ما ارتكيته 
الحكومة فى هذه المخالفة الدستورية . 


وتشرت جريدة ( البلاغ ) تفاصيل هذه الاحداث فى عددعا 
الصادر بتاريخ ؟؟ بونبة معلقة عليها اذ رأت فى طلب صدقى باثما 
يعدم مناقشة قرار التأجيل قى مطس النواب حدا من حرية 
البركان وحرية رئيسه فى نظام ادارة الجلسات . كما تشرت 
الجريدة احتجاج عدلى دكن رئيس .جلس الشيوخ على اغلاق 
أبواب البرلمان والذى اتهم فيه صدقى بمخالفته لحكم الدستور . 
وفى العدد نفسه نشرت الجريده اتباء المظاهرات التى قامت غى 
التاهرة ودمذهور بعد انتهاء جلسة مجلس النواب . 


وفى 51 يونيه عام 197٠.‏ اجتمع المؤتمر الوطئى من أعضاء 
مجلسى النواب والنشيوخ واعضاء مجالس المديريات واعلنوا 
مناهضتهم للوزارة لانها لم تتقدم الى نواب الامة لتنال نقتهم حتى 
يسح لها أن نهيمن على شئون البلاد وقرر المؤتمر عدم التعاون مع 
الوزارة اذا لم تتقدم الى البرلمان فى ١؟‏ يوليو لتنال ثقته » وهو 
اليوم المحدد لانتهاء مدة الشهر التى حددها صدقى لتأجيل انعقاد 
الترلان ٠.‏ 


تلك 


ورات جريدة ( البلاغ ) غى هذا ١اؤتمر‏ دلبلا على التضاءن 
الوئيق والتأسد الاجماعى من الامة للوفد لحرصه على 0 1 
وأثشارت الى ان ابة محاولة من خصوم النسنون التضغبر من شان 
هذا المؤتمر هى محاولة فاشاة منشؤها الحقد الذى يملا النفوس 
على نواب الآمة وممثليها والنية السيئة التى تست للدستور والدياة 
النيائية ٠.‏ 


وفى ؟١1‏ يوليو أصدر صدقى مرسوما بفض الدورة البرلمائية 
وأعلن النواب والشيوخ عن عزمهم على الاحتجاج بدار الدرلمان 
فى ١؟‏ يوليو » ولكن الحكومة آخلت البرئان من الوليس الخاص 
به واحتلته عسكريا » وأعلنت أن آئة محاولة لاقتحام الدار ستقابلها 
باطلاق الرصاصٍ هنا كان من التواب الا ان تقدموا يعريضة 
6 النادى الفيتهفدى 0 0 
واستنكرت جريدة ( اليوم ) تعطيل الدورة البرلائية واعتبرتها بداية 
لويلات أخرى د تقع بالدستور فكتب نوفيق دياب « تلك انن أول 
ال ا صدقى وسستتبعها لا محالة 


وأعلنت جريدة ( الوادى ) أن الشروط التى كان يجب تواقرها 
لفض الدورة البرمانية غير مسنوفية بالععل . كما كان يجب أن 
يقرا مرسوم فض الدورة على البرلان . 

وتشير الجريدة الى السبب فى أن التواب اضطروا الى 
تقديم العريضة الى الملك قائلة انهم خشوا مما ينتظر وقوعه من 
الحوادث الجسام اذا صمموا على اقتحام البرلمان وارادوا يذلك أن 
يفوتوا على خصوم الدستور آغراضهم فقرروا أن يلجأوا الى حتهم 


كن 


الحستورى الصريح فى رفع عريفية الى الملك وان هذا التصرة 
الدستورى لم يقصد .منه غير المحافظة على الأرواح البريئة الد 
قد تذهب ضحية لتشيث الحكومة وعنادها . 


وأشارت جرديدة ) دصر ( الى أته 8 مخدوع من يتصور 9 
هذه الاآمة راضية بالحكم المطلق بعد أن تذوقت لذة الد» 
الدستورى وأتها سدتقف مكتوفة الآبدى عن صيانئة الدمستور اذ 


رآأت اعتداء جديدا يقع عليه » 3 


ويعلن اسماعيل صدقى فى شهر سيتمير عام .1917 أن 
الحكومة تنوى تعدبل قانون الاننخاب وتبدا جريدة ( المؤبد الجديد 
فى ثسن حملة قوية ضسد هذا المعديل من خلال عدة مقالات متتاعا 
تدور كلها حول عدم دسنورية نعديل قانون الانتخاب » وكابت 
عناوين بعضها هى ( صدقى باشا لا بملك تعديل قاتون الانتخاب إ» 
( سيصطدمون بالدسنور مهما حاولوا ) » ١‏ تعديل قاتون الاتنخاب 
عدوان على الوزارة والدستور ) » ( لماذا الانتخاب ) » ( الوزارة 
وقانون الاتتخضاب لتفرض نم تفرضص تماذا تكون النهابة ؟ ) . 
( قانون الاندخاب وتعديله ) » ( سبعدل الدستور ولكن كيف ) 
( تعديل قانون الانتخاب رجوع بالأمة الى الوراء واساءة لسمعنها )» 
( تعديل أو نصربح ) ( هل قالت الحكومة البربطانية كلمتها عى 
تعديل قانون الانتخاب ) . 

وقد أوضحت الجريدة وجهة نظرها فى هذا التعديل نمى 
عَاتنون الانتخاب فأكدت على أن كل تعديل هو عدث مادام صدةى 
باشا لا يستطبع عرضه على البرلمان الحالى ولا يتبسر له ثيل 
موافقته عله طيقا للمادة 1١(‏ ) من الدستور . 

وأشارت الجريدة الى أن كل تشريع مهما يكن ومهما تكن 
نتيجته وآتاره لابد أن يعرش على الامة ممتلة فى شيوخها ونوابها 
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فكبف دتشريع هام كقانون الاننخاب !لذى من ننائجه تنظيم الحكم 

فى البلاد » فادا تم تعديل قاتون الانتخاب ونفذ هذا القاتون باجراء 
الاتتخابات يمقتضاه دون أن همحوز مواتقة اليرلمان يصيح عملا 
باطلا يطلانا أصليا وكل ما يترتب علبه باطل كذلك . 


يه الوز آرة قد كون 0 معقولا لهذه الوزارة ولكنه لن يكون 


ونوهت جريدة ( المؤيد الجديد ) الىأن مقاعد النواب انما عى 
الهدف الوحبد الذى يرمى اليه انصار الوزارة يتأييدهم تعديل 
قانون الانتخاب وأنهم من أجل هذه الغاية ومناجل أغراض-هم 
الشخصية يغفلون عن الآاثر السيىء الذى يحدثه هذا التعديل بل 
يغقلون عن أنهم بنعلتهم هذه انما يطعنون مسيعة مصر كدرئة 
دستقلة لها مكانتها ولها الاحترام اللائق بها لدى أمم العالم حلعنة 
تجلاء 30 0 العداتين الذى يخول لها حق 
الاستمتاع بجمبع الحقوق الذى تتمتع بها كل أمم العالم المتمدين . 


وعلىٍ 00 هذه “الله العو سيد صدقى الا أنه لم 
ملكيا اناق تستور 0 واعلان دسثور .157 وحل !الجلسين 
القائمبين .. 

وقد قاميت حريدة ( مصر ) بحملة قوية ضد اادحستور الحديد 
موضحة التعارذن الكبير بيئه ودين تستور 15759 من خلال عدة 
مقالات بعنوان رئيسى ١‏ بحث فى الدستور الصدقى ) . 

فقد تناولت الجريدة المادة ( ه٠١‏ ) من سكور 1157 
وأوضحت الاختلاف بينها وبين ما جاء فى دستور +157 اذ أن دم 


00 


المادة تنص على أنه اذا لم بر الملك النصديق على مشروع غادون 
أقره اليرلمان رده البه فى مدى شهر فاذا لم يرد القاتون فى هذا 
المبعاد عد ذلك ( تصديقا ) من املك عليه وحده . أما فى الدستور 
الصدقى فقد اعتبر عدم رد مشروع القانون فى موعده ( رفضا ) 
للتصديق وليس قبولا له . واعتبرت الجريدة هذا التناقض بين 
الدستورين فى هذه المادة سلبا لحق من حقوق البرلمان وتكدت 
على أن العقل ينسع لتقبل تأويل فكرة عدم رد القاثون الى البرلمان 
أنها تصديق ولا يتسع لتقيل فكرة أن عدم رد القاتون يعتبر ترينة 
أو دلالة بالرفئض فوق كلك حرم الدستور الصدقى الرلمان أن 
يتدارك ما فاته خى وضع المشروع يحبث يصلح لقبول شسرق 
التصدبق عليه من الملك وبحرم الآمة من المبادرة بالاننفاع بقانون 
حديد وجعه اليرلان مصلحة البلاد . 
قشت الجريدة آيضا المادة ( 58 ) نمى دسستور .197 الس 

تفنص على أن للملك حق حل مجلس التواب وان تجرى الانتخاياث 
فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الحل ومنعاد الانتخايات 
يحدد أما فى الاأمير الصادر بالحل أو بأمر لاحق وقسرت مذكرة 
الوزارة التفسيرية هذه المادة فقررت آنه لا بشترط أن بشتمل الأهر 
الصادر بالحل على دعوه المندوبين للانتخابات . 


وقد اعترخضت الجريدة على هذه المادة والمأكرة التفسيرية 
الخاصة بها فأعلنت أن الدستور الصدقى قد فتح ثفرة واسعة 
للعيث باجراء الانتخابات » وذلك ياباحة عدم النص فى أمر الحل على 
موعد الانتخايات الجديدة و.ن المأذكرة الايضاحية يتبين أن هذه 
الاباحة هى التى ستكون القاعدة لا الاستثناء وأكدت الجريدة أنه 
مادام الدستور قد أتاح للوزارة التى تحل مجلس النواب أن لا تعين 
موعدا للاننخابات الجديدة الا حسيما تشاء هى وترك لها مطلق 
النقدير » اى مانع يمنع هذه الوزارة ذالئغرة مفتوحة واسعة 


كم 


والاباحة مطلقة والنقددر لها وحدها أن تنجعل الانتخابات سى دز امك 
بزيد على نلاتة شهور ٠‏ 


وقارنت جريدة ( مصر ) بدن نص المادة ( .1 ) من دستور 
01 ومثيلتها فى دستور .117 والخاصة بحق مجلس التواب 
فى عقد احتماع غير عادى اذ قيده دسنور 117٠6‏ وأوضحت 
الجريدة أن هذا الحق أصيح معلتا مارادة المسلطة التنفبذية 
لا بارادة الطالبين من آعضاء .جلس النواب وبهذا حرمت النرلان 
حقا أساسيا من حقوقه لأن تخويل عقد البرلمان يصفة غير عادية 
هو احراء مقتصود منه ان تبقى السلطة التنفبنية دائما تحت رقابة 
اإيرلان كلما شاء نلك حتى لو كان مى قصل الاحازات ٠.‏ 


كما قارنت الجريدد دين تصن المادد 1١‏ ) من دستور 151175 
والمادة نفسها فى دستور .1 .اذأصت المادة فى دستور 111517 
على انه اذا حدث فيما بين آدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الاسراع 
الى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير » قللماك الحق فى أن بصدر فى 
شانها مراسيم تكون لها قوة القانون يشرط أن لا تكون مخالفة 
للدستور ويجب دعوة البرلان الى اجتماع غير عادى وعرض هذه 
المراسيم عليه فى أول اجتماع له فاذا لم يقرها آحد المجلسين زال 
ما كان لها من قوة القانون ©» فى حين 'ن الدستور 'لصدقى نص 
على : « اذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس 
النواب ما يوجب اتخاد تدابير عاجلة للملك الحى نمى أن يصدر مى 
شانها ,راسيم تكون لها قوة القانون بشرط الا نكون مخالفة للدستور 
ويحب أن تعرض هذه المراسدم على البرلمان فى ميعاد لا يتجاوز 
الشهر من أجتماعة التالى .. فاذا ام تعرئن على اليرمان فى ذلك 
الميعاد أو لم يقرها أحدد الجلسين اذتهى ما كان لها من قبل من قوة 
القاتونت 6 ء. 


لاه 


وقد حدكدت الحريدة كمس نقاط يرز نحيها التناقض دين 

النصين غى كل من الدستورين - 

اولا : القاء دعوة اليرلمان لاتعقاد غير عادى لعرض المرسوم الذى 
صدر آثناء عطلته وفى هذا الالغاء ازالة رقابة برلمانية مهمة 
وزوال حق برلماتى أساسى من بينه وظبيفة البرلمان واأصل 
وجوده وحكمة نيابته عن الآمة ٠‏ 

ثانها : تخبيه حالة حل مجلسسى النواب لاجراء اننخابات جد.دة 
الفارق » غفى حالة الحل لا بوجد مجلس يستطيع مراقية 
السلطة الننفيذية » أما غى حالة العطلة مان البرلمان يكون 
موحودا © ويدعى من اجازته للانعقاد . 

ثألثا : آشترط عرحن المراسيم التى صدرت فى عطلة اليرلمان ©» 
عليه عند انعقاده العادى ‏ وهو لا شهور ‏ فى مدة شهر 
ولم يشترط أن يكون ذلك فى أول انعقاده ويذلك يفتح الباب 
للمساومات على اقرار هذا المرسوم فى بحر الشهير الملحدد ٠.‏ 


رامعا : تعنرف مذكرة الوزارة أن اشترائط دعوة البرلمان الى انعقاد 
المرسوم . والآمر فى هذا اما أن فى البلد يرلمانا على نوع 
ما وأو كان برلمانا صدقبا واما أن لا بكون فيها أى يرلمان 
ماذا كان غيها برلمان فلماذا تقول الوزارة أنه يحرجها وتتفاداه 
ومعنى ذلك أنها تريد أن نحكم البلاد استبدادبا . 

خامسا : تجيز الوزارة فى دستورها عدم عرض المرسوم على 
البرلان وتقبل أن يزول وجوده بعد العرخن فى بحر شهر 
ومعتى ذلك ان الوزاره قد تصدر قانونا ذلالما أو خطرا تطيفه 


4ه 


ونئدزع به الأغراخي التى نريدها » ثم لا تعرفاه حتى لا نأل 
عنه حيث يكون قد قضت وطلرها من وجوده . 


وتعرضت جريدة ( مصر ) الى المادة ( 10 ) من الدستور 
الصدقى الخاصة باستقالة الوزارة اذا قرر مجلسن التواب عدم 
الثقة ميا الا أنه اشترط فى المادة (17) أن يوقع على طلب خدم 
المناقشة .. وأن لا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة الا يعد 
الدستورية بحيث تجعل البرلمان خاضعا للحكوءة مراقنا متها وان 
الموقعين مد بجعلهم يعدلون عن طلب الاقتراع لأسباب شتى 
نفسية أو حزبية وان هذا الشرط لطلب الاقتراع بثافى مبدا أن 
الثائب ينوب عن الآمة كلها اذ هو لا يعترف له بهذه الصفة اذ 
لا يقيل منه الانفراد يللب الاقتراع على التقة . 
على اثقاض عدد اعضاء البرلمان والمواد (5) و (419) و )٠١١(‏ 
و 695 )1١‏ و (115) وأوخضحت تناكقتفضها مع الأسسن الدحستوربة 
السليمة . 

وقد قرر كل دن الوفد والآادرار الدستوربين مقتاطعة 
الانتخانات التى أجريت على أساس دكستور ٠. 157٠.‏ 

وقد أعلنت ( الملاغ ) أنه ليس فى أعضا الوقد جميعا 
الا من يتمسك بدستور سنة 115 ويرغض كل حل لا بؤدى الى 

ود وصفت» جريدة / الصرخة ) القاع دستور “13191 واصدار 
دستور .199 باثه اعنداء جيسيم على دستور الامة وأيدت 


053 


الأحرار الدستوريين اذ وقفوا فى صف واحد مع الوفديين 

وبنعى توفيق دياب للأمة دستورها قائلا ٠‏ « فى بوم مشئثوم 
نعقت قبه اليوم والغربان على أطلال الكعبة ‏ كعبة الامة المصربة 
أحد المصريين ذلك الدستور تلك الثيرة © وذلك التاج أمسكه 
شماله وييميته آمسك معولا قاسيا جبارا فهوى به على تاج 

وبردد عبد القادر حيزة الكلمات نفسها قى جريدة ( البلاغ ) 
فبصف الدستور بأنه الثيرة الوحيدة التى خرجت بها دن جهادها 
الوطنى 4 وأن صدقى رد الآمة الى الخلف حمسين عاما 4 واكد 
حمزة أن الآامة التى ثارت من أجل سلطتها فى سسنة الما لن 
تسكت على ضياع سلطتها فى منة 1511 . 

ونقرت جريدة ( الجهاد ) قرارات هبئة الوفد بمناسبة مرور 
عام على الفاء دستور الآمة والتى تحددت فى * 


٠. الدستوريين‎ 

ثانيا ٠‏ استنكار اعتداءات الوزارة المتواصلة على حريات الأفراد 
والجماعات . 

ثاكثا : اعلان السخط الشديد على تقصير الوزارة وفشلها فى علاجح 
الآزمة المالية . 


رابعا : ترى الهيئة أنه طالما أن الآمة محرومة من دستورها وأن 
الوزارة التى تهيمن على شكون البلاد له تمثلها فانه لا يرجى 
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'حوالها اقنصادبا واجنماعبا وترى الهيتة انه ما من علاج 
لهذه الحاألة الا يعودة دمستور البلاد اليها وقيام حكومة حكزة 
لنقة البلاد وممئلة لها تمئيلا صحيحا . 


واستمر صدقى فى اصدار قوانيته الاستئئائية التى تسف 
الى تكميم الافواه والقضاء على الحريات مثل قوانين الصحامة 
وقاتون الاجتماعات . 


وقد أوضحت ١‏ 'لبلاغ ) السيب فى اصدار هذه القواتين بأن 
صدقى قد شعر أن جميع الجهود التى يذلها لمحارية المعارضين يم 
تجده فتيلا وان المعارضة باقية على شنتها كيا كانت بل هى آخذة 
فى الازدياد كما أن الانجليز شعروا أن التجرئة التى جربوها حتى 
الآن محكوم علىها بالفشل فعزموا على دفعها الى أقصى مداها 
مرة واحدة فاذا نجحت فهذا كل ما يريدونه وان فثشلت فهذا هو 
الجهد الأقصى إالذى يبذلونه وبه تكون خاتمة التجرية . 


واهتمت ( كوكب الشرق ) باجراء مقارنة بين الرللان الصدتى 
والبرلان الوفدى من حيث حرية المناقشة واعطاء النائب وقته غى 
التعبير عن وجهة نظره كاملة وهاجمت الجريدة البرلمان الصدتى 
لرفضها ووقف الاستجداء الذى تقفه السلطة التشريعية من السلطة 


وتهاجم ( كوكب الشرق ) أعضاء المجلسين وتتهكم على ما 
.جرى فى اجتماعاتهم يبثهم وبين بعض هم البعض وييبتهم وبين 
الوزارة » فعلى سيبل المثال نضرت تفاصيل الجلسة التى عتدت 
مجلس القتيوخ للنظر فى تقرير اللجنة المالية الخاص يبحيرة 
تسانا فذكرت مقاطعة الأعضاء بعضهم لبعض لأنهم لا يطيقون 
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صيرا على الاستماع الى اأذكرات الفنية ولذا انسحبوا من الجلسة 
واحدا بعد الآخر حتى لم ببق الا الوزراء وأعضاء المكنب وأقلية 
ضئيلة مما اضطر العضو المتحدث الى التزول عن المثبر . 


وق 1 ستتمير عام 117 يقدم صدقى استقالة حكومته 
ويؤئقف عبد القتاح بحبى الوزارة الجدبدة التى سارت على سياسة 
صدقى نفسيا من تقييد للحريات واليطقى بالمعارضين واصدار 
القتوانين واتخاذ الاجراءات غير الدستورية وواصلت الصسسحف 
هعومها على الوزارة مطالبة اياها بالاستقالة . 


القاء دسنور ٠‏ “1 وعودة تستور 6 : 


تسقط وزاره عبد الفتاح يحبى ويؤلف توفيق نسيم الوزارة 
الجديدة على قاعد: القماء النظام الذى تنج عن حستور ١5172‏ . 
ولذا قرر توفبق تسيم واعضاء وزارنه عدم قسسم اليمين بطاعة 
الدستور واكتفوا بالقسم بآن يرعوا « عهد الولاء لجلالة الملك فؤاد 
الآول وللوطن » . 


وفى 5٠٠‏ توفمير عام 1154 استصدرت وزارة تسيم مرسوما 
بالغاء دستور .117 وابطال !العمل بالقواتين الاستثنائية وعبيرت 
جربيدة ( الجياد ) عن أنتهاج الآمة وسرورها العظيم اذ « الغى 
ما أطلق عليه اسم ( النظام ) وهو الخللام والفوضى والقساد 
وألغى ما أطلق عليه أسم ( دستور ) .1917 وهو عدوان على 
الحرية والمساواة » وحل برلانا لم يقم ألا على تدجيل وتدليس 
واهدار لسلطة الآمة وكتب على التاخدين واجرام ضد كل من يرمع 
صوته ضد ائنخاب مطبوخ »© فلا عجب اذا تحلى فى ابتهاج الآمة 
امس بعلو كلمة الدحق كل مظاهر العزة والكرامة والئقة بقادتها 
الآخيار ووزرائها الذين جل لهم شرف العمل الخالد على الدهر . 
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بالمحاماه وطالبت الوزارة بأن تبادر يالقاء القوانين الرجعية كلها 


وبدأ نوفيق تسيم منذ أبريل عام 1916 مساعية من 'جل 
اعادة دستور ١1117‏ وهوالمطلب الاسسابى للحركة الوطنية ى 
اليه فيه أمر اعادة دستور 1177 ونوه بأنه اذا كانت هناك سرورة 
فى الدستور ذاته » وعقب على هذا الطلب بيأنه فى حالة عدم 
الموافقة على عودة دستور 1115 تؤسسس. جمسة وطنية لوضع 
دستور جديد على النحو الذى تريده اليلاد وترضاه . 


. وقى 11 أبريل نشرت (الجهاد ) خيرا عمى صدر صفحتها 
الاولى نحت عنوان ( تشاط جديد فى الجو السياسى ) عرضت 
يه للمقابلة النى جرت بين رئيس الوزارة والملك فؤاد وقد أشارت 
الى هوضوع المقابلة قائلة « وقد ترامى الينا فى المساء أن حديث 
دولة رئبس الوزارة مع جلالة الملك تناول المسآلة الدستورية 
وما ترجوه الامة والحكومة من تمتع البلاد فى المستقيل القريب 
بالحياة الدستورية »6 . 


كما بينت ( الجهاد ) لقرائها انها تمتنع عن نشر التقاصيل 
الخاصة بهذا الموضوع لأنها « من الدقة بحيث لا نستبيح لانفسنا 
أن نعلنها تفصبلا على الملا وهى مازالت فى مرحلة العرض على 
الجهة المختصة العليا تشملها بنظرها وتدرس الظروف المحيطة بها 
والمقتضبات التى بستدعى اتحاذ موقتف جاسم فنها . ومعد هذا 
الامتناع عن نشر أخبار هامة تقصبرا من الصحيفة تجاه الراى العام 
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على تقديد العلومات والأنياء الى القارىء ٠.‏ 


وعلقت جريدة ( روزالبومف ) اليومبة على هذه المقابلة بان 
الحياة التيابية والحكم الديمقراطى الدستورى هما أساس استقرار 
الأمور فى تصايها كما أشارت الى انهمادام للانجليز كلمة فى نظام 
الحكم المصرى فمص لحتيم تقضى بآن يعود الى مصر نظامها 
الديمقراطى ؛لذى تسهل فى ظله تسوية الامور المعلقة بين مصر 
واتجلنرا ويعلن الملك فى خطاب الى رئسن الوزارة عن موافتته 
على عودة دستور 1157 وان كان هتاك تعديل له فيتولاه ممتلو 
الآأمة دما تدعو اليه الأحوال . 1 


وأعلن عبامى العقاد فى جريدة (روزاليوسف ) اليومية أن 
الآمة لا تقر المساسن بأحكام دسنور 1117 الا فى الحدود المقررة 
ومادام التعديل ! قترح فى مصلحة الامة فلايد أن تجريه وزارة 
يؤيدها برلان منتخب ودستور قائم حنى لا بكون التعديل خارجا عن 
حدود الحكومة الئياببة مفروخا على الآمة وعلى من تنتخب من 
الوزراء والتواب فالحباة النيابية هى الخمان لصيانة الدستور » 
ولا معنى لتعدبل يسيق اجتماع البرلمان مادام البرلمان سيرضى يذلك 
التعديل عند اجتماعه ولا درى فيه ثنررا على ,صلحة البلاد . 


وتوقعمت الصحف الوندية أن يكون موعد عودة دستور 11517 
هو منقصف مايو نتيجة اشاعات سرت بهذا التاريخ خاصة وان 
الوزارة لم تكذنب هذا اوعد بعد نشره وبعد أن وافق الملك بالفعل 
على عودذ الدستور . الا ان الخض البربطائية نفت ما تذيعه 
الصحف أ1بصرية من أقتراب» الموعد الذى بصدر فيه الدستور بل 
واعلنت هذه الصحف البريطانية ان الدستور لن يعود قرءيا مما 
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يحدو بجريدة ( الجهاد ) أن ثعتب على الوزارة صمتها حول مسألة 
الدستور وموعد عودته اذ تقول : « ما هذا الخطر الجسيم الذى 
تتوخاه الوزارة حين تمسك عن الكلام فى أمر الدستور سليا أو 
ابجابا 5 وللاذا تقضى الوزارة هذه الشهور وهى ليست بالقليلة دون 
أن يتفخل صاحب الدولة رئسن الوزراء بكلمة واحدة قيها جلاء 
لهذا الغموض » . وطالبت ( الجهاد ) الوزارة أن تقول كلمتها حمى 
تقضى على الاشاعات التى تزعزع طيانبنة البلاد . وناشد على 
سالم عضو الوفد ومدير تحرير ( الجهاد ) الوزارة أن تصدر بياتا 
يطمئن الناس على دستورها الذى هو السبيل لتحقيق أمائيها . 


وتنشر ( الجهاد ) تعليق الوزارة على الضجة التى اثبرت 
حول .وعد عودة الدستور اذ أكدت ( الوزارة ) أتها لم تصرح 
تصريحا أو تلميحا بأن الدستور سيعود فى قشعمهر مايو أو فى 
منتصفه وائما هى روايات لا تدرى الوزارة كيف انتهت الى الصحف 
فى الجو عن موعد صدور المرسوم باعادة الدستور » وطالبت بشىء 

وترد جريدة ( الجهاد ) على هذا التعليق بآن للرأى العم 
والصحافة المصرية اعتبارات جديرة بالنظر والاحترام » ومن لك 
الاعتيارات أن سكوت الوزارة النسيمية على البشائر التى زفها 
الصحنيون الى جمهور الآمة بعودة الدستور فى شهر مايو كان من 
شأنه وقد تكرر كثيرا أن يلقى فى روع الصحف والراى العام صحة 
الانباء » ومادامت الوزارة تقول أن تلك الآنباء لم تصدر عنها وليست 
حجة قائمة ضدها اذن كان يتبفى للوزارة أن تتلافى الامر لاول 
وهلة وأن تصحح الموقف فلا يسرى الى النفوس ما سرى البها 
من السرور والغيطة فى حين أن الوزارة تعلم أن خيبة الرجاء نى 
مثل هذا الأمر الأليم ليس فى .صلحة آحد . 


ه53 
1 م وه الصحافة الوفدية ) 


ونشرت جريدة ( كوكب الشرق ) آراء ليعش المصحف 
البريطائية تيدى عدم ارتياح السياسة البريطائية لعودة دستور 
وكان لهذه التصريحات الصحنية المنقولة عن الصطصطحف 
الاتجلدزية صدى كبير فى الاوساط المصرية اذ كان من المعتقد الى 
ذلك الوقت أن الانجليز لا يعارضون فى عودة دسنتور 1117 
خاصة بعد أن أطلع توفيق نسعيم السير مابلز لاميسون المتدوب 
السامى على تنص الرسالة التى بعث بها الى الملك ولم يبد المتدوب 
اعتراهًا عليها فى تلك الوقتت ٠‏ 


وقد عللت ( كوكب الشرق ) ذلك بأن الانجليز لم يتوقعوا أن 
تجاب مطالب الوزارة وخاصة ما يتعلق منها يعودة الدمستور 
بالسرعة التى أجببت بها اذ ظنوا أن الملك لن يوافق على ءودة 
دستور 19117 . وأعلتت ( الجهاد ) أن سياسة التفاهم والود 
التى أرسى دعائمها السير مايلز لاميسون يبن الحكومة البريطاتية 
والامة المصرية سوف تنقضى اذا أصرت السياسة البريطائية على 
الوتوف سدا دون حق وصر الطبيعى فى حكم نفسها حكما نيابيا 
طلى آساس دستور 1937 . وأكدت الجريدة آنه اذا أصرت 
السياسة البريطانية على عثادها الحاضر قى أمر الدستور عاد 
الجو الى فسساده القديم وعادت النفوس الى تلك العداوة التى خلقتها 
وغنتها المظالم البريطانية التى عاناها المصربون فى مختلف العهود 
الغاشمة . 

وقد اعترضت الصحف الوفدبة فى ذلك الوقت على السيا.سة 
البريطانية ازاء الدستور خاصة بعد أن تأكد رفض بريطانيا عودة 
دسقور 11517 على آتر المذكرة التى أرسلت من الحكومة البريطانية 
الى تونيق نسيم تعلته أنها ترى وضع دستور جديد بواسطلة 
لجنة حكومية , 
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وقد نشرت جريذة ( الجهاد ) عددا من المقالات لعلى سالم 
تناول فيها علاقة السياسة البريطانية بالدستور المصرى وكانت 
عتاوين بعضها كالآتى ( الديمقراطية اليربطاتية والدكتاتورية تفرص 
على مصر ) ( المطامع الاقتصادبة سر تخوف الانجليز من عودة 
الحستور ) » ( الدس تور ودعوة الاتجليز فيه ) »6 ( الكلمة الآن 
لبريطانيا هل تسسير الأمور لملصلحة الامتين أم تتحكم فنها 
الأهواء ) » ( أبكقى الاتجليز ما فرضوا على مصر من تجارب 
فاشلة أم فى عزمهم تجرية جديدة ) . وقد تخضرت هذه المتالات 
خلال شهر مايو عام 11786 الذى وصالت فيه مذكرة الحكومة 
البريطانية . 


واستتكرت جريدة ( الجهاد ) تدخل بريطانيا فى الشئون 
الصرية الداخلية اذ رآت أن تدخل بريطانيا غى مسالة الددسور 
يعد حمابة جديدة على .صر « فلو سانا للانجليز فى اختار 
الدستور الذى بناسيهم ليطيق بعد هذا قى مصر لو سلمنا أن تكون 
أنلمتنا هى ما يرتضونه هم لنا لكتبنا بأيدينا صك عبوديتنا ولقوست 
دعائم الاستقلال » وأكدت الجريدة أن المصريين ليسوا من اليساطة 
لينزلوا عن حقوقهم وبهدموا بأيديهم قوميتهم ويتجرردوا من 
كرامتهم ٠٠‏ 

وحددت ( الجهاد ) الأسباب التى تجعل الانطيز يرفضون 
دستور 1117 بقولها « تحاريون الدستور فى مصر لأنكم تخقدون 
أن تقوم فى البلاد حكومة وطنية نزبهة تعمل انفعة الممصريين 
وخيرهم ٠‏ 

« تحاريون لأنكم تخشون أن يعيش المصريون أحرارا اذ لو 
تمتعوا بالحرية وتوطدت أنظمتها فى بلادهم لأقلتت الغتيية بين 


أتيايكم ولضاعت الفرصة عليكم ٠.6‏ 
و33 


8 كحاريون الدستور لأئكم تخفون أن تتشر صحائف أعمالكم 
وتظهر تصرفاتكم وتناقشن مشاريعكم فتفتضم تواياكم ويرد الحق 
الى تصضابة .. تحاريمون الدستور لآنكم تخشون أن تنتظم الآأمور 
وتستقر الاحوال وتترتب الأعمال وتتقدم البلاد » ٠‏ 

وتحجرى محادثات بين رئيس الوزارة ودار الندوب السامى 
فى قأن عودة دستور 1159 وتنتظر الامة رد الوزارة الانجليزية 
على نتيجة هذه المباحثات الا أن الرد يأتى على شكل تصربح 
لصمويل هور وزير الخارجية البريطانية أشضغر فيه الى رفقض 
يريطانيا عودة دستور ٠ 1١119‏ 


وتشتعل البلاد بالثورة هد هذا التصريح فتقوم المظاهرات 
تمى كل مكان ويعم الاضراب . ويحمل الطلية والشياب مشسعل 
الحركة الوطنية فى ذلك الوقت . وطاليت الصف الوندية 
الوزارة بالاستتالة خاصة بعد أن تخلى الوفد عنها . فأعلنت 
( كوكب الشرق ) أن حجة الوزارة ودعوتها للانتظار ند سقطت 
كيا سقطت حجة الذين ينتظرون أن يقيل الانجليز تحقيق المطالب 
المصرية » وأكدت أنه لم ببق مجال لتأييد الوزارة الحاضرة أو 
سندها بعد أن عجزت مع الانجليز أو بعد ما تبين خطأ الاتجاه الذى 
سي قية ٠.‏ 


وآكد أحمد ماهر فى جريدة ( كوكب الشرق ) ان استقالة 
الوزارة هو آداء لواجيها نحو الوطن وتدليل على شعورها ندو 
اليلاد معد ما تبين فثلها فى عودة لنستور الآامة واشار الى موكف 
الوفد فى مطالبته اياها بالاسنقالة اذ أن الوفد لا يقتنع بأقوال تمدو 
أقوالا ولا تصريح يزيل أثر تصريح» وانما يجب أن يكون مناك عمل 
بل ينيغى أن تكقف أتجلترا عن الاعتداء على استقلالنا أو التدخل فى 
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النهضة , 

ونشرت ( كوكب الشرق ) احتحاجات الفئات المخلفة ( على 
تدخل انجلترا واعتدائها على سيادة الامة يتعطبلها دستورها الذى 
ارتضته واقسم جلالة املك على احترامة ) . 

وطالبت جريدة ( الجهاد ) الوزارة أيضا بأن تعجل بالاستقالة 
أو باصدار الدستوره فان تلكق الوزارة النسيمية الى: اليوم فى 
اصدار الحستور انما هو امعان فى التردد والضعف © وأششمارت 
الى ضرورة اصدار الدستور قورا دون حاجة الى مقابلة السير 
مابلز لاميسون أو العودة الى استشارته ومفاوضت» . 
جنازات بعضس الطلبة القتلى فى المظاهرات . 

ونتيجة عنف الثورة التى قامت فى البلاد اضطر الانجليز الى 
التراجع ووافقوا على عودة الدحستور ومن كم اأاستصدر توفيق 
00 مرسوما ملكيا بعودة دستور تحكل ا فى ؟1 0 
0 يطالب بعودة الدستور 5 
الأولى فى ١4‏ ديسمير عام 1118 . وهنات الجريدة الامة المصرية 
بعودة دستورها قائلة : « فى هذا اليوم . يوم عيد دستور الاآمة ل 
نرفع من سويداء القلوب تحيات مصر مباركات مزاجها الديع 
الهتون والذكر الحنون الى رواج الطلاب الابرار والشياب الأخيار 
الذين ماتوا ليحيي الوطن © ليحبى الدستور والاستتقلال . كيا 
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تبارك هية الطوائف المخظفة فى دفاعها عن الدستور مثل المحامين 


وتعلن ( كوكب الشرق ) ان عودة الدسقور بعد الجهاد 
المتواصل واجتياز عديد من المحن ما هو الا انتصار للآمة وفوز ياهر 
للشعب تثشنرك البلاد كلها فى فضسله .. وتوضح الجريدة موقف 
الطلية وجهادهم العظيم فى سبيل الدستور فتقول : « يتوج يأكالبل 
الغار موقف الشياب وايثاره وتضحياته ولقاوؤه الموت يسام المحيا » 
متهللا باذلا دمه الغالى الطاهر »6 فى غير بخل به على الوطن 
المقدس وحقوقه الطبيعية ودستوره .. المحدوب ©» واستقلاله 
الكامل © وتفانيه الصادق فى مصر © . 


وى 19 تيسمبر صدر المرس وم الملكى بقانون الانتخاب 
الميالشضير . 


ونوهت جرددة ( الجهاد ) برغبة الوزارة فى التعجيل بءودة 
الحياة النيابية ورأت فى الأوامر المشددة التى يصدرها توفيق نسيم 
كل يوم الى قسم الانتخابات فى وزارة الداخلية بشآن الاسراع فى 
اتخاذ الاجراءات اللازمة للحركة الانتخابية القادمة دليلا على هذا 
الاتجاه » وأشارت الى أن الوزارة تعتبر نفسها وزارة انتقال تجرى 
عملبة الانتخاب ثم تستقيل . 


وتستقيل وزارة نسيم وبتولى على ماهر تأليف وزارة 
انتقالية لاجراء الاتتخايات ٠‏ ويصدثر مرسوما ملكيا بتحديد موعد 
١‏ مابو 1481 لبدء انتخابات مجلس التواب الا ان صحيفة الأويزيرةر 
البريطانبة اشارت الى أن موعد الانتخابات “ريما يؤجل الى حين 
الانتهاء من المفاوضات المصرية البريطائية ويعترض توفيق دياب 
على تعليق.موعد الانتخابات والحياة النيابية على موعد الفراغ من 
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امحادثات أو الفاوضات لآن الدستور يحبا أن يحترم فى ذاته وأن 


ويبدى عبد الرحمن فهمى فى جريدة ( روزاليوسف ) البومية 
تخوفه من نتيجة جو الانتخابات وما فيه ون خنجة ومناققضات 
ومعارك على سير المفاوضات . وطالب باجتناب المعارك الاتتخابية 
والتنافكس بين الأحزاب بأن تكون اتتخابات وحدة وطنية حتى 
يتوفر حد معقول من التفاهم دين أعضاء الجبهة وهم مقبلون على 
المماحثات واستحسن فكرة تأجيل الانتخابات . 


الا أن توفيق دماب بعترض على هذا الرأى لآن الخطر الناتج 
من تعطيل أحكام الدستور أكير ؛ واشد من كل خطر آخر يتوقع 
بالنسبة للمباحثات من تنايذ الأحزاب فى الانتخاب . 

وبدات كل من ( الجهاد ) و ( كوكب الشرق ) فى نشمر أخبار 
اجتماعات الوفد لنظر ترشيحات اعضائه فى الانتخابات ونشرت 
الوفد الاصرى لعضوية مجلس الئواب فى انتخابات سئة 15935 ) 
وكان مانشيت هذا العدد ( يبان كايل بتركشيحات الوفد المصرى 
المرشحبن بالحديث عن وطنيتهم وجهادهم قى سسييل مبادىء 

رقد قام كل من توفبق دياب »© وأحمد حافظ عوض المرشحان 
الوفديان بالدعاية لتفسهما من خلال صفحات جريدتيهما ٠.‏ 

فكانت أخبار ( المعركة الانتخايبة فى دائرة باب الشعرية ) 
المرشح فيها أحمد حافظ عوض تكاد تكون بايا ثابتا فى ( كوكب 
الشرق ) ٠‏ م 

الا 


أما جريدة ( الجهاد ) فتيرز مظاهر الترحيب التى يقابل يها 
صاحبيا قَى دائرته الانتخابية سواء بالصور أو بالمقالات ٠.‏ 


واجريت الانتخابات فى اليوم الحدد لها وأعلتت الصحف 
الوندية موز الوند بالاغلبية فى الدوائر المختلفة » فجاء مانشيت 
جربدة ( كوكب الشرق ) فى عددها الصائر ؟ مايو ( الفوز 
النادة ارفمن الوقذ المصري ] + وتضكر قران من )رمغ من 
وجلس الوزراء يدعوة مجلس الشيوح والنواب الى الاجنماع فى 
مم مأبو . 


رأعلنتت ( الجهاد ) عن ايتهاجها بعودة الحياة النيابية 
قكتبت تحت عئوان ( عاد الدستور وعانت الحياة النيايبة ‏ ليخلد 
الحستور ولتدوم الحباة النيابية ) تقول : « قدا تسترد مصر 
دستورها .. غدا تستائف اليلاد حياتها النيابية ص حيحة غدا 
حريتهم الشخصية » غدا مأتم الاوتوقراطية وعيد الديمقراطية » . 
واكدت ( الجهاد ) أن الدسمتور عاد ليخلد ٠‏ وأن الحياة النيابية 
رجعت لتدوم » وعللت هذا بعدة أسياب : 

السبب الأول : لأنه قد شت بالبرهان التاريخى القاطع أن 
الوفد جبار يقهر ولا يتهر ٠‏ 

السبب الثانفى : « لانه ثبت بالدليل الحى ان ارادة الأمة 
أصلب من كل ارادة ©» وان مشيئة الشمب أأصرى © بعد مثديئة 


السبب الثالث : « أن الدستور ليس تعمة طارئة بل أصبح 
ضرورة أولية لازمة ©» ولم يعد وليد ثورة جامحة بل أصبح ربيب 


8و 


قتحاياها ومصالح أيئائها التى عطلت ومرافق نهضكفها التى 
عرتقلت ٠‏ 


السبب الرابع ( لآن الثقة بالنظام البرلمانى الصحح قد زادت 
كلخد فى صميم تفوسسن المواطتين ©» يقدر مازاد سوادهم عرفانا 
4معئى الدستور وقبمة اليرلمان ومبلغ ضرورته لحماية حقو 
0 ور رعاية حقوقهم الشخصية وتحقيق تحقيق أسياب الرفاهية " لهم 
والمساوأة بيتهم ٠‏ 


السبب الخامس : « لأن ثقة الآمة بزعيمها كانت منذ اللحظة 
الأولى عظيمة لا حد لها فنظامنا البرلمانى لا يعوزه أذن القائد الفطن 
التعكى الذى يتعهد الحياة الدستورية بالرعاية والتنظيم والتدعيم . 


السبب السادسي : «١‏ لآن أحزاب الأقليات فى مصر قد 
أشرفت فبما نعتقد على فجر عهد جديد للحزبية البرلانية » بعد 
أن أدرك زعماؤها أن الخير فى التضامن والعمل للمصلحة 
المشتركة » لا فى التشاحن على تحقيق المآرب الذاتية . 


وفى 8 مايو بتعقد المؤتمر البرلمانى من أعضاء مجلسى التواب 
والشيوح وتعرت جريدة ( كوكب 0 ( اقاضيل. هذا الحدث 
فى عهد ساود ) وباركت |اؤتمر قائلة : « شهدت .صر بالامس 
مشهدا جليلا من مظاهر وحدتها واجتماع قواها لمواجهة الظروف 
الحقيقة التى تحتازها اليلاد فكان من فهم الآمة للموقف أن جاءت 
كلمتها عالية » وأن توج جهادها بالنصر العميم الشسامل فتمت 
الانتخابات فى جو صاف لا كدر فيه » ثم اجتمع التواب والششيوخ 
بالآسن فاذا هم زهرة رجال الآمة من الشيباب والكهول وصنفوة 
العقول فيها من رجال الدين والدنيا ٠‏ 6 


رذ 


ويتولى النحاس رئاسة الوزارة باعتباره زعيما للأغلبية فى 
1 مايو وتنعقد أولى جلسات مجلمن التواب فى 51 مايو عام 1175 
وتثشر ( الجهاد ) فى 6؟ مايو صور حفل افتتاح البرلمان ٠‏ 


وتوجه جريدة ( كوكب الشرق ) انظار النواب الى واجباتهم 
الأساسية فى رفع المظالم العامة والسعى لتحسين حياة أيناء 
الامة والمطالية بالاهتمام باللمنشآت الحيوية © والاشتراك فى قضبة 
البلاد والمساهمة غى المسائل الكيرى والمشاكل الاجتماعية ذات 
الصبغة العامة , 


وواصلت الصحف الوفدية متابيعة جلسات مطلسى التواب 
والشيوخ وتأييدها لكل ما يصدر عنهما من قرارات وقوانين . 

وهكذا نعم ااصريون فترة مؤقتة اخرى بالدستور والحباة 
النيابية لم تكن خالدة كما توقع توغيق دياب فى صحيفة ( الجهاد ) . . 
اذ عاود محمد محمود حل مجلس التواب واجرى انتخابات جديدة 
يعد سقوط وزارة التحاس فى .؟ تبسمير عام /19171 واستمرت 
هذه الازمات الدستورية الى ان الغى دستور 1177 بعد قيام الئُورة 


مما سبق يتبين الآتى : 

د رفضت الصحافة الوفدية تسستور 19717 فى بداية صدوره 
ووصنته بالرجعية الا أنها خشعجعت دخول الوفد الانتخابات 
على أساسه عام 1116 . 

“د كرست الصحف الوفدية تفسها للدفاع عن دستور 141995 
وئددت بمحاولات الرجعية فى ائتتقاص حقوق الاآلة 
الدستورية ٠.‏ 
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هاجمت الصحانفة الوفدية دستور 117١‏ ولم تعترف به واطلقت 
مجالس برلانية أو قوانين وقرارات . 

تحددت علاقة الصدنف الوندية بالانجليز من خلال موتف 
الاحتلال من الدستور فكانت تحمل على السياسة الاتحليزية 
وتهاجمها يعتف اذا ما تدخلت هذه السياسة هد الدستق 
والحياة الثيانية 55 وكانت قى الوقتت تفسيك تهبىء جوا دن 
الود والتفاهم بين الآمة وبين السياسة البريطاتية فى حالة 
ما اذا كانت تأمل فى تدخلها لصالح الدستور » بل وشجعت 
تدخل بريطائيا فى ثشئون مصر الداخلية اذا كانت نتيجته 
أيضا فى صالح الدستور ٠.‏ 

احتلت ئخضية الدستور والحياة النيابية مقأم الاهتمام الأول 
للصحف الوندية خاصة مندّ بداية صدور الدستور الى 
نهاية فترة البحث ‏ وطغت غى يعض الاحيان على قضبة 
الاستقلال . 

كان الدستور فى راى هذه الصحف هو الثمرة الوحيدة التى 
حصلت عليها الآمة بعد كقاحها المرير مع الاحتلال ولذا اكدت 


اشتركت الصحافة الوفدية مع الوفد فى معاركه الانتحّابة 
بتأييد مرشحيه والتأكيد علي أتهم أصلح من يمثل الشعب 
فى البرلان , 
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أيدت الصحافة الوفدية كل ما صدر عن البرلمانات الونفدية 
من قوانين وعلى الجاتب المناد هاجمت برلانات الأتلية 
وسخرت من أعضائها وقراراتها ٠.‏ 


ويصفة عامة كان لصحافة الوفد دور الريادة والتبادة فى 
الدفاع عن أماتى الآمة فى حياة ديمقراطية سليية وتعرضصت 
فى سبيل ذلك ألى المصادرة والتعطيل عدة مرات خاصة أثناء 
الازيات الدستورية التى حدثت فى عهد وزارات الاتلية . 


© الفصل القلغقى : 


الصحافة الوفدية والقصم 


قام القصر بدور كيير فى توجيه الأحداث السياسية فى فترة 
الدراسة © فنزعة املك فواد الآوتوقراطية ررغبته قى الحكم المطلق 
جعلته يقف دائما ضد الارادة الشعيدة عن طريق توجيه خريات 
الوزارات لتخفق نمى أداء ميامها كما عمد الى التخلص مفيا © متلها 
حدث فى عهد وزارة سعد زغلول عام 1115 التى شهدت كشيرا 
من تدكلات اللك فى شكون الحكم والتى رفضها سعد 04 ولذا 
استغل الملك حادث السردار ليتخلص منها © كما تجح الملك أيخا 
فى شق الائتلاف بين الوفد والأحرار وعزل الوفد من الحكم قى 
الآقلية الناهضة للامة بحكم البلاد . 


وعلى الرغم من أن نسستور 1151 أعطى للملك مسسلطات 
واسعة الا أنه لم بتوان عن الفتك به والقضاء على الحياة النناببة 
فكانت للملك اليد الطولى فى كافة الأزمات الدستورية التى مرت 
بالبلاد . ولم يكتف املك بالسيطرة على السلطة التنفيذية يل تدخل 
فى السلطة التشريعبة وذخاك بانشاء الأحزاب الموالبة للقصر والزج 
يها فى الانتخابات العامة » وخسمان تجاحها من خلال التزوبر 
والتلاعب فى نتائج الانتخابات وقد حاولت الصحافة الوفدية أن 


م 


تعبر عن آرائها تجاه الملك ومواكقه المعادية للحركة الوطنية الا 
أنها لم تستطع تحقيق ذلك الا بقدر محدود اذ كانت القوانين تنص 
على أن ذات الملك مصونة لا تمس وهكذا حالت هذه القوإنين 
دون قيام الصحف الوفدبة بتوضيح مواققها من القصر يكل 
صريع ٠.‏ 


القصسر وثورة 1914 : 


تولى ( السلطان ) أحمد فؤاد عرشّن مصر غمى 1 آكتوير مام 
7 وقد وقف أحمد تؤاد فى بداية الحركة الوطنية موقف التأبيد 
الكامل لها اذ وافق على زيارة الزعماء التلاتة الى دار المنحوب 
السامى فى ١‏ توممير عام 1918 . كما أبدى موافقته على سفر 
رشدى باشا رئيس. الوزراء وحدلى يكن الى لندن لعرخى المطالب 
المصرية الخاصة بالاستقاذل وهكذا قامت العلاقة بين السلطان 
أحمد فؤاد وبين سعد زغلول على أسامى من التفاهم والود اللذين 
سرعان ما انتهيا بعد قدول السلطان استقالة وزارة رشدى الثالنة 
فى أول مارس عام 1115 . فقدم سعد زغلول الى السلطان عريضة 
شديدة اللهجة وقع عليها أعضاء الوفد اعترضوا فيها على السلطان 





لقيوله استقالة الوزارة . وطاليوه بتعض يدهم وبالوقوف الى 
جانب الآمة فى هبتها للمطالبة يحقوقها المشسروعة فى الحرية 
والاستقلال . 


وكان لهذه العريضة ونع سيىء فى نفس السلطان © وعدها 
تهديدا لشخصه ولذا لجا الى دار الحماية البريطانية ليسألها عن 
كيفية تجنبه أساءات «ماطة فى المستقبل ©» ورأى فيها المندوب 
السامى حملة تستهدف منع تشكيل حكومة مصرية فى خلل الحماية ‏ 
فاقترح على حكومته اعتقال سعد زغلول وننيه الى مالطة . وقد تم 
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ويخلك انتهى دور القصر فى تأييد الحركة الوطنية وأضمل 
دوره أيضا فى توجيه الاأحداث السياسية ©» حتى اعلان تصريعح 
4؟ فبراير عام ؟؟111 . 


واققصر دور القعسر فى تورة 1111 على اعلان يعض 
امنشورات السلطانية الى الآمة بالاتفاق مع السلطة البريطانية ©» 
على سييل المثال منشور السلطان نؤاد فى ١"‏ أيريل عام 1115 
والذى نصح فيه المصريين يالكف عن المظاهرات والاخلاد ألى الهدوء 
الصحف اليومية حميعها . 
اشارة الى عربضة الاحتجاج التى قدمها سعد زغلول الى 
السلطان . 
مواقفها تجاه الحركة الوطنية التى يقودها الوفد . ونتيجة لهذا 
بدات الهتافات العدائية ضد السلطان تسمع فى أرحاء البلاد . 


ولم تستطع الصحف المصرية عموما أن تنشصر شميئًا يتعلق 
بالسلطان وموققه من الحركة الوطنية »؛ وتلك يسبيب الرقاية 
المعلنة . 


ولم تستطع صحف ( النظام ) و ( وادى النيل ) و (الأخبار) 
التعليق على ما حدث يوم الجيعة 15 مارمس عام .؟11 الموافق 
لعيد ميلاد السلطان . اذ اعدت وزارة الأوقافك صيغة جديدة 
لخطبة الجمعة يهذه المناسية ووزعتها على خطبياء المساجد وحشدت 
فيها صنوف التملق للملك »© قها أن سمعها المصلون حتى هاجوا 
ونادوا بهتافات ضد السلطان ٠‏ 


م4 
[ م ١‏ ص الصحانة الوندية ) 


ونتيجة لعئف ألثورة وتحت ضغطهاأ أعلنت ألحكومة البريطانية 
فى 15 قيرابر عام 1111 فى بيان موجه الى السلطان أن الحماية 
قد أصبحت ( علاقة غير مرضية ) ثم أعلنت الغاءها فى تصريح 
4 قبراير عام 11117 . وقام اللتنبى بتبلبغ هذا التصريح الى 
السلطان الذى أسرع باعلان نفسه ملكا فى 12 مارسن عام 1512 
واتحْذ لنئفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصر . 


وقد نميزت الفترة التالية من تاريخ مصر وحتى وفاة الملك 
فؤاد بطغيان العرش الذى قفز نتيجة لدستور 11117 الى الخطوط 
الامامية كقوة معارضة للحركة الوطتية والذى أخذ يعمل من اجل 
تقويض الحياة النيابية وحكم البلاد حكما استبداديا . ونجح الملك 
فؤاد فى أن يجمع حول القصر عددا من الساسة الطموحين ممن 
يتطلعون لتحقيق مطامحهم يمعزل عن الوفد ©» كتلك ساعد املك 
فؤاد فى معركته ضد الوفد على قبام أحزاب جديدة كحزب (الاتحاد) 
وحزب ( الشعب ) وهكذا شهدت مصر صراعا حزبيا عثيفا للوصول 
الى السطة وكان الملك يغذيه لاعتقاده بأن بقاء العرش. مرتوهن 
باستفحالة . 


موقف الصحافة الوفدية من حقوق الملك فى دستور 1119 <: 


أعطى الدسقور الملك حق المشاركة فى الوظيفة التشريعية 
من خلال ثلائة مسالك هى حق اقتراع القوائين وحق التصديق عليها 
وحق اصدارها ا كان له الحق فى حل مجلس التواب ودعوة 
البرلان للانعقاد وفض الاجتماع وتأجيله ٠‏ 


وتوزعت السلطة التنفيذية كما حددها الحستور بين الملك 
ومحلس الوزراء © فاللك هو ركسن الدولة ورئيس الس لطة 


إن" 


| ومّد تأثر موقف ألصهفف الوندية من الحقوى العديدة التى 
أعطيت للملك فى الدستور يموقف الوفد من ال ملك فى تلك الوتت 
فقد نجح توذيق نسيم فى أن يخلق علاقات ودية بين الوند والقصر 
لتحييد الوفد فى التعديلات التى أدخلت على مششروع لجنة الثلاتين 
والتى هاجمها الاحرار الدستوريون . ولهذا أكثر من دعوة الوفد 
الى القصر الملكى والى الصلاة فى المساجد التى يصلى قيها الملك 

وهكذا وجدنا الصحف الوندية تشيد بالللك 9 الذى كان عند 
حسن ظن آمته 6 لاصداره الحستور ٠.‏ 

وتؤكد حريدة ( المحروسة ) أن الدستور قد صدر ليرد على 
أكانيب الصحف البريطانية التى حاولت أن تباعد يبن الآمة والعرثى 
فيما أذاعته من « أن العرش واقف بالمرصاد لسلطة الآمة .. اذ 
رئبس الوزارة يحيى باشا ابراهيم أن جلالة املك لم يعارض فى 
أن يقرر | لدستور سلطة الآمة بأوسع معانى الكلمة 6 . 


ومن الغريب ان تنفى الجريدة تدخل الملك فى مقسروع 
الدستور لاعطاء مزيد من السلطات للقصر .. فهى ان كانت لا تعام 
قمعنى هذا انها فقدت أساسنى وجودها كصحيفة وظيفتها الاولى 
هى اليحث عن الحقائق وتوصيلها لقرائها »© وان كانت تعلم فالآامر 
اكثر سوءا © لأنها بذلك تقوم يتضليل قرائها . ولا تعتير علاقة 
الوفد الطيبة بالقصر فى هذه الفترة مبررا على الاطلاق حتى تقوم 
بهذا التضليل .٠‏ 


وهاجمت جريدة ( المحروسة ) صحيفة ( نيوستيتسمان ) 
هذا الهجوم ولاء الوفد الكامل للعرش. اذ قالت « اننا اذا كنا قد 
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طالبنا بكل قوانا ان تكون الامة مصدر كل سلطة فليس معنى هذا 
انئا تتحدى العرشى »© وليس معنى هذا اتنا نطلب اقامة الجمهورية 
وأتنا متطرفون كما يزعمون »© بل معناه اننا كأمة راغية فى الحياة 
الدستوردة يجب أن تسعى فى أن تكون حياة دستورية بكل معنى 
الكلمة والعرئى للآمة لا لأفراد منها » فكل خير يصبب الامة يتوى 
مكانة العرثنى وبزيد فى التقفاف الشعب دوله 6 . 


ولم تتعرخى ( الركبد ) التى أصدرها عبد القادر حمزة بعد 
تعطيل ( اليلاغ ) وعريدة ( المحروسة ) مواد الدستور التى فصلت 


حقوق املك . 


القصر والوزارة الدستورية الاوتى : 


كان لابد من حدوث صدام سريع بين الك الاوتوقراطى النزعة 
وسعد زغلول الزعيم الستورى . وقد بدا هذا الصدام بتدخل 
القصر غى تشكيل الوزارة واختيار الوزراء »© ثم برز مرة كانية عد 
أن خلا كعاب الملك فؤاد الى سعد زغلول الذى عيد البه فيه بتولى 
الوزارة من الاشارة الى سيب اختباره لسعد باشا لتولى الوزارة 
وهو ثقة الامة فى الانتخابات ٠.‏ وكأن قصد املك من ذلك هو 
انكار الأساسس. الدستورى لتقيام الوزارات وسقوطها واغفال سلطة 
الآمة وحقها فى اختيار حكامها » لكن سعدا أجاب على هذا الانكار 
قى جوابه الى الملك فقد جعل أول سيب لولاينه الحكم ثقة الآمة 
وضرورة احترامها . 

وقام خلاف آخر أشد بين الوزارة والقصر حول تعيين خمسى 
أعضاء محلس الشبيوخ » قرأى املك أن التعسن من حقه وحده 
بيتما راى سعد أن الملك بياشر سلطاته من خلال الوزراء © والتحآً 
الطرفان الى التحكيم الذى أقر وجهة نظر سعد بآن أساس الحكم 


1م 


هو أن الملك لا يتولى سلحلته الا بواسطة وزرائه . وقد قبل املك 
فؤاد على مخض هذا الحكم وانتهز فرصة فشل مفاوضات سعد 
ماكدونالد ليضع العراقيل امام الوزارة حتى تخضطر الى تقدزم 
استقالتها . 


وهكذا دس للوزارة فى الأزهر عن طريق حسن نششات 
الذى عينه المتك مكافآة له على هذه الدسائس. وكيلا للديوان الملكى 
ورئيسا له بالنيابة والانعام عليه بالوشاح الاكبر من ثوط التيل حون 
علم الوزارة وموافقتها » فما كان من سعد الا أن قدم استقالة 
وزارته الى الملك بعد أن كاش فه بأن أئاسا من كبار الموظئين 
المنتمين الى القصر يستخدمون اسم جلالته احاربة الوزارة غمى 
الخفاء ونتيجة للثورة التى كادت تندطلع فى البلاد تراجع سعد عن 
استقالته » بعد أن وافق الملك على طليات سعد الخاصة بمسكولية 
الوزارة عن الازهر وعدم اثفراد الملك بمتح الرتب والنياشين وان 
تكون تبعية الوزراء المفوضين والقناصل المصريين لوزارة الخارجمة 
تبعبة فعلية والا تحدث مخايرات خارجية بين الملك والدول الا باطلاع 
الوزارة وموافقتها وانتهت الازمة لصالح سعد زغلول والحكم 
الدستورى . 


ها كان بين املك وسسعد زغلول من .صادمات حول تشمكيل الوزارة 
أو حول تعرين أعضاء مجلس الشيوخ 8 


بل تجد أن ( المحروسة ) تقشرت مقالا يعنوان ( الخلافة 
مسألة اسلامية سياسية مصرية)» محمود وهيه ‏ نائب قويسئا ب 
أيد فيه .فكرة الخلافة التى كان يسعى اليها الملك نؤاد فى ذلك 
الوقت على الرغم من اعتراض سعد زغلول عليها فقال الكاتب 
9 أن شعب مصر أحق شعب بالقيام بأعباء الخلافة وملكه أحق 


دم 


الملوك بتوليها والازهر وليد ارادة أول خليئة كان فى مصر ؛ فهم 
اذا عملوا ليا فاتما يكوتون حلقة اتصال بين الخلافة الماضسبة 
والحاضرة وليقوموا بالدعوة الى مؤتمر اسلامى عام يكون مركزه 
جامعتهم التديمة يقرر فى الخلادة حقنا © . 


الا أن جريدة ( اليلاغ ) واثناء اضراب الازهر اشارت الى 
وحود « آيدى خفية شريرة تعمل فى الدس. بين طلية الازهر » 
وطالبت بقطع الايدى التى تعمل فى الخفاء ضد الوزارة . ونعتقد 
أن الجريدة كانت تقصد بذلك القصر الا أن الجريدة تراجعت بعد 
ذلك فنسيت الى الاتجليز تدبير هذه الدسائس الخفية لتفريق كلمة 
الآمة . 


وعتدما قدم سعد اسستقالته الى الملك اكدت ( البلاغ ) على 
أستعدت له . 
قريب أو يعيد ولذا عمدت الى التاكيد على مبادىء الملك الدستورية 
حظ مصر انها رزقت بملك كريم لايضن على آمته بما يؤهلها لان 
تيارى الأآمم الحرة 6 . 


وسرعان ما وقع حادث مقتل السردار لى ستاك وقدم سعد 
استقالة وزارته التى قيلها الملك . وبذلك سنحت الفرصة للملك 
ليظهر وجهه الديكتاتورى فيختار أحمد زيور رئيسا للوزارة والذى 
كان العوية فى يد القصر © وتم فى عهد وزارته توجيه أولى ضربات 
القصر الى الدستور والحياة النيابية ( والتى تعرضئا لها بالتفصيل' 
قى القصل السابق عن الحياة الدستورية ) . 


الى 


القصر ومحاولة هن الوقد : 


عمد القصر الى محاولة هدم الوفد من الداخل عن طريق 
حسن نثقأت الذى شجع حركة الاستقالات من الهيئة الوقفدية ©» 
وقد أسند الاعضاء المستقيلون سيب استقالاتهم الى أن الشفكوك 
تحيط بالوفد من جهة اخلاصه الواجب لجلالة الملك . وكاتت 
الخطوة التالية أمام القصر هى تاليف حزب الاتحاد الذى ضام 
كل من استقال من الهيئة الوفدية . وعمد حسن نشات الى التنويه 
عن مؤازرة الملك لهذا الحزب الذى يستهدف مناشضس لة الحزب 
المشكوك فى اخلاصه للعرش. ٠‏ 


وقد تنائرت الأقاويل حول عدم ولاء الوفد للعرش متذ أن 
وقع الاعتداء على حباة سعد زغلول فى ووليو عام 11554 © تقد 
تطور التحقيق فى حادث الاعتداء الى تحقيق فى مؤامرة لقلب نظام 
الحكم » قبل انها تهحف 'لى ارجاع الخديو السايق الى عرشه 
يالقوة وجاء فى التحقيق إسم السيد حسين القصبى عضو الوفد 
وتدخل حسن نشأت فى سير التحقيق فكان يحضر جلسسات 
التحقيق للتأثير على القضاة وتوحبه الدعوى الوجهة التى يريد . 


وأشارت جريدة ( المحروسة ) فى الفترة القى أعقبت 
التحتقبق فى حادنة الاعتداء على سعد مياشنرة الى أن هناك 
شائعات تدور حول وجود مؤامرة ضد العرش. تهدف الى قلب 
نظام الحكم الحاضر وأكئت الجريدة على أنه لو اسفر التحقيق 
عن صحة هذه الشائعة فان من الواجب على كل مصرى أن يدل 
على الذين اتفتوا على الاشتراك فى هذه المؤامرة أو الذثين حرضوا 
عليها آيا كان مركرهم « لأننا لا نوقر رأسا مهما عظم أمام الاحتفاظ' 


اهم 


بالعرشى المفدى » . وكان هذا معنى ثقة الجريدة الوفدية فى ابنعاد 
الونئد عن الاشتراك فى أية مؤامرة ضد نظام الحكم 8 

ويصفة عامة لم تقف الصحف الوندية مكتوفة الأيدى أمام 
هذه المحاولات التى كان يقوم بها القصر لهدم ألوفد .. فقد ركزت 
الصحف اإلوندمة عقالاتها فى هذه الغترة حول .موخقصوعين .. 
الموضوع الاول هو مهاجية حزب الاتحاد والحملة عليه يشدة 
واعلآن الرفض لوحوده » والموفوع الثاتى هو تأكبد ولاء الوفد 
العرفن, .+ 

ومن أمئلة هجوم سطصسحافة الوفد على حرزب الاتحاد 
ما نشرته جريدة ( كوكب الشرق ) عنه اذ قالت : « ظهر حزب 
جديد واتخذ لئفسه مظهرا خادعا ستر وراعءة فسموع مأرية وانتحل 
أسم ( الاتحاد ) ليخدع يه السطاء .. ولم وكتف هؤلاء النين 
يدعون الاتحاد رباء دما أحدثه حزيهم مث الاتقسام فى الامة فجعلوا 
ينفثون سمومهم الخبيثة فى ناحية آخرى لا تقل خطرا © ويتهمون 
السعديين ‏ وهم الأكثرية العظمى من الامة يعدم الاخلاص العرثشن 
ليفرقو! بين املك المفدى وشعيه الخلص الآمين © . 


واكد أحمد حافظ عوض ولاء الوفد الكامل للسراى وبالتالى 
ولاء الامة له ياءتبار أن الوفد هو الأئة « فالامة التى التفنت حول 
العرش باخلاص وولاء .. الامة النى اعترفت يأنها لم تنل نعمية 
الدستور ولم تظقر بيركته الا بعطف جللة الللك عليها وعلى 
الديمقراطية اإلتى يعززها وينصرها . هذه الآمة لتحتقر كل من 
يتهمها بأنها غير صادقة للعرش فى اخلاصها وفى ولائها » . 

ونوهت جريدة ( كوكب الشرق ) الى خطورة الزي بالقصر 
قى المنازعات الحزبية « لأآن العرشى يجب أن يكون مقامه على 
الدوام قتدسيا وق متازعات الأحزاب ومهاب السياسة » , 


حم 


كبا اكدت ( كوكب الشرق ) على ولاء سعد زغلول ثلملك با 
كان له من فضل على البلاد فى ماضيها وحاضرها فكتبت تقول : 
« من هو صاحب العرشى الذى يزعمون أن سعدا يخاصيمه ؟ هو 
جلالة الملك فؤاد الذى تذكر له مصر أباما بيضاء علىها قبل توليه 
الحكم ومكارم وأفضالا من بعده ©» وهو الحاكم الشفيق يشعيه » 
الساهر على رقيه وثفعه » المحيذ لآماله الكشجع لنهضته © الذى 
يريد لصر الاستقلال القام الصحيح كما تريده الامة » والذى كان 
ولايزال معيتا لقادة النهضة قلبا وقاليا » . 


ووصلت جريدة ( كوكب الشرق ) فى محاولة الدفاع عن 
الوند ضد تهمة عدم الولاء للعرشش الى حد تملق الملك ونفاقه يشكل 
بمجه الخوق السلبم خاصة وان موقف املك تجاه الوفد وحيال 
الأزية الدستورية كان معروفا بالتأكيد لهذه الجريدة . 


فكتيت « يعيشن الملك »6 فالملك فوّاد الآول ابن اسماعيل 
عظيم ابن عظيم وملك فى وادى املوك وسليل بنت اختارته الامة 
المصرية طائعة وخطبت وده مختارة اذْ تبنت حيه لها وتفائيه فى 
اسعادها واستكيال وحدتها الوطنبة مصر والسودان بالعمل قبل 
القول 6 . 

وقد استنكرت حرددة ( البلاغ ) أيضا ما يذاع عن عدم ولاء 
الوند للعركن واوضحت خطلورة ادعاء حزب الاتحاد أنه الحزب 
الذى يحتكر الولاء للمرش. فى انه لو فشل فى أية انتخابات كما 
هو مؤكد فسوق يكون مركرز العرشن أمام الشعب سسيئا جدا . 


وزاملت ( اليلاغ ) ( كوكب الششرق ) فى مداهنة الملك فحملت 
حسن قات 0 كل المسثولية فيما تعأتيه البلاد واكك انه 


83 


الانحاد بالدعاية ياسمه ولا سمح بان تنتهك وزارة زيور الدستور . 
وقد أسندت الجريدة أيضا لوزارة زبور مسئولية تعطيل الحياة 
النيابية دون الملك »© بل واتهمت الوزارة بأنها « رفعت الى جلالته 
أرتاما غير صحيحة تتمىء بأئة حائز لكتة التواب المنتخيين نا 
وأكدت ( البلاغ ) على أن المصريين بعتبرون العرشى ممثلا للوطن 
فى عظمته وجلاله وان العرشى يمثل ما فى الوطن من عزة وقوة 
وكرامة قكل ما يمس العرثن يمسهم بطريق مباشر وكل اساءة 
تصميه فهى صائيتهم لا محالة ٠.‏ 

ويمناسبة عيد الجلوس الملكى هاجمت ( البلاغ ) الوزارة 
الزيوربة لاجبارها المواطنين على اقامة الزينات © والموظفين على 
السفر الى الاسكندرية حيث يقيم الملك لتقديم فروض الطاعة والولاء 
يهذه المناسبة . واعتبرت ( البلاغ ) هذا التصرف حماقة من الوزارة 
شوهت يه مجال الحب الخالص من الشعب للملك « مهم يسعون 
الى المقابلات لانهم يتشرئون بها لا لآن الوزارة تستأجرهم لها » 
ويقيمون الزينات لانهم مفرحون بالعيد فرحا مستتقرا فى اعماق 
قلويهم لا لآن رجال الادارة يأمرونهم . وليس تدخل الوزارة 
والادارة فى هذا كله الا تطفلا ضارا فى معناه وفى عاتيتهة .. 


وعمدت جريدة ( البلاغ ) الى الايقاع بين الوزارة والقصر 
والعمل على احراج الملك لتأييده الوزارة فقالت « مأمعتى الكول' 
يآن الوزارة باقية غى مناصيبها يثقة جلالة الملك »© أيريدون أن 
يتولوا أن جلالته ليس ملكا دستوريا تتمشى ثقته بالوزارة مع ثقة 
الرمان أيريدون أن يقولوا ان عهد جلالة الملك نؤاد عهد حكم 
استيدادى مطلق وان جلالته يبقى الوزارة ويرضى عنها وان فقدت 
ثقة البرلمان والبلاد »6 ؟ . الا أن الجريدة سرعان ما تنفى كل هذا 
وتقول « قيئس ما يدعون © يتس العيب الذى يحاولون الصاقه 
بالذات الملكية التى رفعها الدستور فوق كل مسئولية محتاطا فى 


4 


ذلك بتعليق تتفيذ كل أمر تصدره على أمضاء الوزير أو الوزراء 
المسئولين 6 وهكذا ابعدت ( البلاغ ) الملك عن مسئولية تعطيل 
الدستور »© بينما اتهمت الوزارة بأنها ثائرة على الدمستور وعلى 
جميع السلطات الدستورية التى نظمها الدستور نفهى « ثورة على 
العرش كما هى ثورة على الأمة والبرلمان 6 . 


وأشارت يعض الكتايات0*) التى تناولت صحافة هذه الغترة 
الى قيام الصحف الوفدية أو قيام بعض الصحنفبيين بالهجوم على 
املك اوقفه من المعركة الدستورية التى حدثت فى عهد زيور » 
ورأت فى هجوم هذه الأقلام على ما أسمته ( الرجعية ) هجويا 
على الملك . الا اننا نرى من تتبعنا للصحافة الوفدية فى هذه النترة 
أن لفظ الرجعية والرجعسن كان يطلق على الأحزاب المعادية للوقد 
فقتد اطلقت هذه الصحف على الحزب الوطنى لقب حزب الرجعيين 
كما أطلقته على حزب الاتحاد وحزب الأحرار الستوريين وحزب 
الشعب بعد ذلك ٠.‏ بل على العكس كان الشىء الواضح فى هده 
الفترة عو حفاع الصحافة الوفحية عن الوفد ضد اتهامه بالخروج 
على العرشى دتأكيد ولائه للسراى وللملك والمبالغة فى هذا التأكيد 
الذى وصل الى حد النفاق ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ وثعتبر أن 
المقالات التى استخدمت فيها فعلا لفظ الرحعية للتعبير عن الملك 
هى المقالات التى نشرها العقاد عام .197 فى عهد وزارة صدقى 
والتى عرضته للمحاكية والسجن بتهمة العيب فى الذات !للكية 
فعندما يكتب العقاد عنتاريخ الرجعية ضد الحركة الوطنية واتها 
كانت أحد آأسباب نفى الزعماء فى بداية الحركة الوطنية عام 15115 
لايد ان يتطرق الذهن على الفور الى الملك اذ اثنا لا نستطيع أن 


(:#) انظر راسم الجمال 6 عباس العقاد » دار المعارف > 159/5 » صن غلا ب للاء 
عن الا ثلا . 
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ثقول هنا أنه بقصد يها حزيا من الآحزاب وسوف نتعرض لهذه 
المقالات بشىء من التفصيل فيما بعد . ونتساءل فى سسبيل التدليل 
على كلامئا ما الذى كان يمثع أن يتهم العقاد بالعيب فى الذات 
الملكبة فى عهد وزارة زيور » مادام كان بقصد بالرجعية الملك كما 
اتهم بها فى عهد وزارة صدقى » وهما عهدان متثابهان من ناحبة 
أنهما من العهود قير الدستورية » وأنهما وضعا القوائين العديدة 
لتكبيل الصحانة . 


الصحافة الوفددة وعزل حسن نشات : 


على الرغم من أن اقتصاء حسن تقشأت من منصيه كوكيل 
للديوان الملكى ورئبسا له بالنياية تم يثاء على أوامر اللورد لويد 
بحجة أن مصلحة الملك نتطلب الا يتدخل موظف فى القصر فى 
الشئون الاداربة لتحقيق أغراض سباسية واضحدة » الا أن البلاد 
قد قمرها الفرح بهذا العزل واعشر الرأى العام اقصاء حسن 
نشآات مقدمة لعودة الدستور ولم يخفقف من هذا الفرح أن جاء 
اقصاوه بثئاء على تدخل الانجليز . 

وعمرت الصحف الوفدية عن ايتهاحها العظيم بأبعاد حسن 
نشآت اذ رأت فى هذا الابعاد الخضرمة القاضبة لحزب الاتحاد 
الذى تأسسن على دسائس حسن تقشأت © وقامت هذه الصطسحف 
بالرد على حريدة ( الانحاد ) التى صرحت بأن أعفاء حسن ققأت 
أتما تم بناء على تدخل الوفد لدى اللورد لويد وبينت ما فى ذلك .ن 
اعتداء على استقلال اليلاد .. فقد أعلنت جريدة ( البلاغ ) أن 
أعمال نشات ياشا هى النى ادتالى تدخل اللورد لويد فى «سالة 
نقله وان الوزارة هى التى قيلت هذا الابعاد وهذا النقل .فتصصيح. 
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بذثلك هى ألتى قيلت بالاعتداء على استقلال اليلاد وائه لا دخل 
للوقد فى تلك ٠.‏ 

واستنكر عبد القادر حمزة ما نشرته الجريدة نفسها من أن 
نكقأت ياتا وستهدف مندّ عامءن للمساعى الخسيسة و الدسائن 
الدئيئة وأن استقالة سعد زغلول كانت احدى هذه الدسائسس فرد 
حمزة على الجريدة قائلا : « يديهى أن بشسعر حزب الاتحاد يأن 
الضرية التى أصايته فى تقشأات باثشا قاظة وأن الجو الذى يعيش 
فيه الآن يظهر أنه جو مقت له لجناياته على الأمة والدستور 355 
وبديهى أيضا أن يحاول هذا الحزب تسلية نشأت ياثا بكلمة دفاع 
عنه وعن أعماله فان كلمة كيذه هى أقل ما يتنظر منه لرجل ضحى 
بمصلحة أمته ويفضائل نفسه لأجل أن ينقشئه ويعمر بالمال خزائته 
7 ولكته ليس من المفهوم أن يعمى حزب الانحاد فى كلمة الدفاع 
عن تشأت باشا حتى ليسىء اليه ويتشر للناس صنفحة كاتنت 
ينسية وليى في تخبرها الا الليل جلن توع الروي الرجضية القن 
حاربت الآمة ومازالت تحاريها منذ أن استقالت وزارة الشعب إلى 
اليوم »6 ٠.‏ 


وأوتسح عيد القادر حوزة تسنائس حسمن نشأت للوزارة 
الوفدية والتى أدت الى اسنقالتها ومنها احاطة سعد زغلول وعو 
فى أوروبا للتفاوض مع ماكدونالد بنطاق قشديد من الجاسوسية 
ومساألة الازمر التى قامت الآدلة على وجود أدى خفية وراءما 
أثارتها » لتكون احدى وسائلها فى نعكير الجو أمام الوزارة ٠.‏ 
ولم ببق شك لدى الوزارة أن حسن نقفأات والذى كان 
آنذاك وكبلا لوزارة الآوقاف هو محرك هذه الأآيدى » ثم تقل من 
وزارة الأوقاف الى وكالة الديوان الملكى مع اعطائه لقب ( رئيس 
بالنياية ) والانعام علية يوسام .. فلم نستطع الوزارة أن تقبل 
ذلك فأحتجت عليه واستقالت . 


17 


ونتيجة خوف عيد القادر حمزة أن يفهم من هذا الكلام أن 
لليلك دورا غى هذه الدسائس اسرع بتوضيح أن الملك لم يكن 
يترى شسيئًا من هذه الدسائسن وانه ما كاد يقف عليها من سعد 
باشا حتى أمر فارتد كل شسىء الى نصايه وجىء لسعد باششما بالآمر 
الكريم الذى كان قد صدر بتعدين قشأت بأششما ركيسا للديوان الملكى 
وذيله يتوقيعة . 


وق وسط هذه الآحداث يصدر قرار يحفظ التحقيق فى قضية 
المؤامرة على العرتى ٠.‏ ويجد عياسن العقاد القرصة ساتحة 
مهاجمية حمسن تنشأت واتهامه بأنه هو الذى أوصى بتلفيق هذه 
القضية رغية فى ان يظهر آمام العرش بمظهر الرجل الذى لا غنى 
عته فى حفظ قوائيه . 

وهكذا كان عزل حسن نثقأت واعلان حفظ التحقيق فى 

وقد تميزت ألفترة التى عاد فيها الدستور يناء على التدخل 
اليريطانى بتقييد سلطة القصر لصاح الاتجليز © اذ قامت سياسة 
الأحزراب المؤتلفة فى ذلك الوقت على مهادنة الاحتلال خونا من أن 
يطلق يد السراى مرة أخرى للعبث بالدستور . 


التك والوزارات الاتتلافعة : 
1[ وزارة عدلى يكن : 

نامت العلاقة بين القصر وعدلى يكن على أساسسن من التقاهم 
فلم يحدث مينهما ما يكتر صنو العلاقات فيما عدا معارضة 
الأزهريين مسسعى الوزارة العدلية لوض ع تلام جديد للمعاهد 
الديتية . وشكوا الى دار المتدوب السامى . وقد حاولت (البلاغ) 


51 


أن تثبت أنهم بمسلكهم هذا انما هم خأرجون عن ارادة الملك وقد 
تقدمت الوزارة بالفعل الى مجلس النواب يمقروع قانون ينظم 
سلطة املك فى امعاهد الديئنية خاصة يعد أن رفضت هذه 
المماهد تقديم ميزائيتها الخاصة الى لجنة الأوقاف التابعة للمجلس 
على آاساس أنها تخضع لاشراف الملك » وقد أشضارت جريدة 
( البلاغ ) لهذا المشروع وبينت مواده » اذ نصت المادة الاولى منه 
على أن استعمال سلطة الملك فيا يخنص بالجامع الأزهر والمعاهد 
الدينية يكون بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونصت المادة الثانية 
على أن ميزانية الأزهر والملعاهد الدينية تكون يقانون وطالبت 
الجريدة بسرعة أقرار القاتون ٠.‏ 

كما قام مجلس النواب الاثئنلافى فى هذه الفتره يكشف يعض 
المخالفات المالية لرئيس الوزراء السابق أحمد زيور والتى تمس 
الشرف والنزاهة فنجد جريدة ( البلاغ ) تهاجم زيور ياشا وتعرض 
باللك ضمنا اذ أنها قالت : « هذا هو الرجل الذى اعتمنت عليه 
القوة فى حل مجلس النواب وتعطيل الحياة النيابية وارهاق اليلاد 
طليا لاحلال السلطة الفردية محل سلطة الامة 6 . 

وتستطيع أن نفهم يوضوح أن المقصود بالقوة هنا هو الملك 
كما أيدت جريدة ( البلاغ ) مناققشات مجلس النواب حول التمثيل 
الخارجى وأظهرت دور حسن نشآت فى تعيين كثير من جوأسيسه 
موظفين فى المفوضيات المصرية فى الخارج مما أساء لسمعة مصر 
خارجيا وأظهر للناس هناك سوء أخلاق المصريين فكان التمتيل 
الخارجى من أجلهم ضررا لا نقعا . 


؟ ‏ وزارة عبد الخالق ثروت : 


اراد للك خؤاد السقر الى أوروبا قى رطة رسمية فى صيف 
عام 11117 ٠.‏ ولم تتم هذه الرحلة الا بعد نكال دستورى مع الملك 
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الذى أراد لرحلته أن تكون رحلة ملك مطلق فلم يدع ثروت ياثما 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى الوقت نفسه لاصطحابه » على 
حين أن المألوف فى النظم الدس توربة أن مصطحب املك وزير 
خارجيته فى مثل هذه الرحلات . وسرعان ما هبت قوى الاثتلاقف 
تسائد ثروت فى وجه الملك »© نقد أعلن سعد رغلول وقوفه الى 
جائب ثروت واشترط آن يصطحيه الملك قى رحلته © كما احجم 
البرلان عن فتح اعتماد لتفقات الرطة !الكية ولما أدرك الملك فؤاد 
أنه لن يستطيع اختراق هذه الجبية المتحدة خضده أذعن فى النهاية 
وان دفعه غروره وصلنه الى رقخن ركوب ثروت ياشا معه فى 
اليخت الحروسة © فاستتله وحده وحاشينه وسافر تروت باشا 
على ظهر سنينة آخرى والشقى باللك فى أورويا . 


وقد آشارت جريدة ( البلاغ ) الى ضرورة أن يصطحب الملك 
معه رئيسن الوزراء خاصة اثناء زيارنه الى بريطانيا أذ أنه من 
التصور ان النياسة البريظئية متحاول. الاستحادة من رحبلة 
الملك ونزوله خميفا على ملك انجلترا فى التفاهم حول القضية 
المصرية . 


وقد أكدت جريدة ( اليملاغ ) هذا المعنى بعد وقوع أزمة 
الجيثش.*) اذ أن المصلحة الوطنية آصيحت داعية الى ضرورة 
سفر بعض الوزراء مع الملك لازالة ما علق فى النقوس على آثر 
هذه الأزمة وحتى يكون نقددر الشعب الانجليزى للنفسية المصرية 
ولاثر الحكم النيابى فى العلاقات بين البلدين سليها . 





اليد عتديا 0 بريطائيا على 0 نظر اي النواب كدخ أصلاحات 
المصرية . 
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وهددت الجريدة طرف خنفى بأن اليرلان لن دقر قات 
الرحلة ما لم يصطحب الملك وزيره الأول . وآكدت ( البلاغ) أنه 
مادامت الآمة هى التى ستدقع نفقات الرحلة غفلايد أن يكون لها 
نوع من الرقائة عليها عن طريق وحود وزمر مسئول يراققها . 

وأشارت الجريده يشكل غير مباشر الى أن التكالف التى 
طلب القصر اعتيادها كمصاريف للرحلة مبالع قيها « قالعروف 
أن جلالة اللك وحاشنيه سيكوتون ضبوفا فى انطترا على ملكها 
وفى اليلجبك على ملكها وقى فرنسا على حكومتها ان لم دكن فى 
المرور بها أول مرة ففى العودة اليها بعد ذلك » . 


وقد أعلنت ( روزاليوسف ) رفض محجلسسن النواب اعتماد ميلع 
عشرين ألف حنيه لرحلة الملك على أساس أنه لايد للملك أن 
يصحب معه رئبس وزرائه حقى تصيح الزبارة رسمية . كما أشارت 
الى عتاد الملك الذى أعلن عن طريق توفيق تسيم رئيس الدبوان 
الملكى لسعد زغلول أنه لا يساوم وسواء وافق المجلس أو لم موافق 
على الاعتماد فسوف يسافر نون أن بصطحب بعه ثروت ياشا . 


الا أنه يجد فى الأمر جدبد يتدخل المستر بترسون المتدوب 
السامى بالنياية الذى بطلب من الملك اصطحاب رئسن الوزراء إذ 
أن الحكومة البريطانية ترى أن هذه الزيارة الملكية فقرصة سائحة 
لاجراء المناقشات الأولى والمفاوخضات التمهيدية لبحث المسسائل 
المعلقة بين مصر واتجلترا © ويالفعل بقرر الاك اصسطحاب 
عيد الخالق تروت معه يناء على هذه الأوامر الاتجليزية ويعلن 
عبد القادر حيزة أنه كان يرجو أن بوافق أالك على هذا وقبل أن 
« يحظى مستر بنرسون بمقايلة جلالة املك » »© أو بمعنى آخر وقبل 
أن تتدخل بربطانيا فى الآمر . وأكد حمزة أن مفر تروت ياثشا 
مرغوب فيه من الانجليز والمصردين على السواء » ناما الاتجليز فان 


لا 
( م 7 - الصحاقفه الوقديه ) 


حكومتهم دعت الحكومة المصرية دعوة صرءحة الى فتح باب 
انترا ومصر فتروت باشا هو الرجل المتعين فى هذا الوقت لهذا 
الغرخى لأنه من جهة رئيس الحكومة المصرية ووزير خارجبتها 
بالتيابة ومن جهة أخرى صاحب تصريعح 28 فبراير وتحفظاته وآما 
الصريين فقد رفخى مجلس نوايهم النظر فى الاعتماد المالى المطالوب 
لنفقات الرطة حتى تتيبن نية الملك هل بصطحب وزيره أم لا . 

وتتشر ( البلاغ ) انباء الاستقبالات المعدة للحقاوة بالملك 
عند وصوله الى لندن وتثسر الى أن هذا الاحتفاء سر كل 
المصريبن خاصة وإن جلالة الماك بستقيل استقبال رؤساء الدول 
المستقلة . 


الا انها تعلن تحفظها فى الوقت نفسه على هذه الحنفاوة 
المعدة لاستقبال املك وذلك للصيفة السباسية التى نصطبغ يها 
الاأساسية التى ذهب رئيس الوزراء لبحثها « فليست القضية اقامة 
حفلات ولا مظاهر اكرام وائها هى حقوق منعيا عنا الانجليز ولن 
تحملنا هذه الاحتفالات على التفريط فى حقوقنا الأمقدسة » . 

وتايعت صحيفة ! البلاغ ) أخبار الرحلة الملكية فى فرنسا 
وانترا وايطالما من خلال التلغرافات الخامة التى كانت 
تصلها . 

وتوفى سعد زغلول فى هذه الفترة وكتبت ( روزاليوسف ) 
طوم املك لعدم ارماله يرقية تعزية الى أمسرة الفقيد . 

كما حملت ( روزالعوسف ) على املك يخصوحن ما قيل من 
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رفضه اقاية تمتالين لسك زغلول اتدهيا بالقاهرد والثائى 
فى الاسكندربة والتوقف عن انشاء خفريح سعد . وقد تعرضت 
( روزالبوسف ) للهجوم من جريدة ( الاتحاد ) واتهمتها بعدم الولاء 
للعرش . وحاولت ( روزاليوسف ) أن تداقع عن تفسها يآنه ليس 
من الاخلاص لصاحب العرشن وليس من مصلحة البلد أن مكتب 
ما يشتم منه أن فى البلد فئة لا تدين كما يجب بكل الاخلاص وكل 
الحب والاجلال الواجبين للعرش . 


وقامت جريدة ( البلاغ ) بحملة قوية ضد القصر ترغبته عى 
الاحتفال بعيد الجلوسن الملكى والذى وافق اقنراب الاحتقفال 
يذكرى الأريعين لوفاة سعد زغلول ٠.‏ 

غقد أظهرت خطر هذا الاحتفال فى انه قد يولد شعورا لسن 
من مصلحة حلالة الملك اذ أن حزن الشعب على زعيمة بالغ أعماق 
قلية فسوف لا يرى مخلاهر الاحتفال الا بعين الكره والامتعاض 
ذكريات حلالة الملك فرصة لتحدى الشعب فى حزنه . وتحدى 
القصر اراده الامة واستمر فى احتفاله كامعتاد وسعليق الأثوار 
واطلاق الالعاب التارية وغيرها ٠‏ 


ومعد انتهاء الاحتفال وصفت حريدة ) البلاغ اجو الحزن الذى 
كان سائدا ومخْيما على كل المصريين فكنيت تقول « أضيئت الئريات 
الكهربائية على آبواب الوزارات والمصالح فى القاهرة احتفالا بعيد 
الجلوس الملكى ولكن هذه الانوار كانت كانها أنوار عادبة لا يلضفت 
الها أحد أو كأنها قائهة فى صحراء © . ودينت الجريدة كيف كان 
الاحتفال هزيلا فى الاقاليم المصرية المخطفة ©» «ففى المنيا وعلى الرغم 
من الضقط القشديد الذى لجا اليه مأمورو المراكر فى هذه المدبرية 
فان الذين وفدوا الى عاصمة المسرية لحضورها قلبلون فكان المأمور 
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يدخل على المدبر فى التشربفات وليس يجاتمه سوى أنراد لا يلغ 
عددهم أصايع اليد الواحدة » . 

وقد هاحم عبان العقاد رجال القصر هجوما صريحا ويبن 
انهم قى سبيل المظاهر آرادوا أن يجرحوا شعور الآمة وأن بتييوا 
مدا يبن الأمة والعرثن وآن معلنوا عن أنفسهم أنهم أناس يتملقون 
سعدا حيا ولا يتدرون ذكراه مءتا . ووضح العتاد أن الأعباد 
الملكية بجوز أن تمنع مظاهرها اكراما لشعور شعب أو شعور 
زعيم ومنعها يعد موت الزعدم أوجب وأولى لانه أدل على الاختبار 
والتقدير وثأكد على أن الامة التى تعرف واجيها نحو عرظضسيها 
لا تستطيع أن نكون محزونة ومحبورة قى آن واحد ولا هى بقادرة 
على أن تيكى اليوم وتضحك فى غد ذلك اليوم . 


كما كنب العقاد مقالا عنبنا آخر ضد رجال القصر فى هذه 
القترة تساعل فبه عن السبب فى أن يكون للقصر أشس باع غير 
أشياع الحكومة واليرلان يفرفيم فرمًا على الامة وأشار الى أن 
هؤلاء الأشياع دائما لا يكونون الا من آعداء الوزارة ومن الحزب 
الذى بناوىء الدستور ولا نرنى عنه الأمة وآن القصر يعنتمد على 
القوة الاجتبيه فى النخلص دن الحكومات الدستورية ٠.‏ 


ا ا ا ار 0 ماك ملك على الارض 
ع الظن وتمقل ينه هذه الميول 6 . وكان 

هذا ل ل اي 0 6 
2 بعض العنر للكانب أذ أن اعقوبة العيب ه مى الذات 0 كانت 


٠٠ 


ومسلطة عليه وعلى الوفد كذلك . 


لد وزارة مصطفى التحاس : 


لم بحدث صدام مياشر يدن الملك والوزارة اذ كان الملك 
ببيت النبة لاقصاء مصطفى التحاس بعد أن رهد قى الحكم 
الحستورى الذى استمر ما بقرب من عامين . ولذا اتفق القصر 
ممع الاأحرار اأدمستوريين على شق الائتلاف فاستقال عدد من 
الوزراء واستغل الملك هذه الاستقالات واتخذها فريعة لاتالة 
الوزارة رغم ما كانت تتمتع به من دقة الاغلببة . ونص خطاب 
الاتالة على !أنه « لما كان الائتلاف الذى قامت على أساسه الوزارة 
قد أصيب يصدع شددد فقد رآبنا أقالة دولتكم 6 . وكلف محمد محمود 
بتأليف الوزارة الجديده فى يونيو 111748 ٠‏ وأوضحت جريدة (البلاغ) 
أن الوزارة لم تؤسسس على الائتلاف حتى تببن ضعف حجة الملك 
فى اقالة الوزارة ولذا نشرت نص الآمر الملكى الذى صدر إلى 
التحاس بتألشف الوزارة مؤكدة على أنه لم محتو على أن الوزارة 
أستدحت الى التنحاس على أساس الائتلاف » ونقرت أيضا رد 
النحاس على هذا الآمر والذى أعلن فبه قبوله الوزارة دون التطرق 
الى الاتتلاف . وأكدت الجريدة على عدم جواز اقالة الوزارة 
سيب تدع الائتلاف الذى لم تقم فى الأصل على آساسة . 


وقد ركزت المدق الوفدية هجومها على الأحرار 


الحستوريين والاتجليز باعتبارهم المسئولين عن اقاألة الوزارة ولم 
تتطرق الى اللك أو السراى ومسئوليتهما عن هذه الاقالة . 


وهاجمت الصحف الوفدية الحزب الوطئى ورئكسه واتهمته 
بمعاداة العرشن غ2 وآنه أستقل وخليفته فى مجلس التواب ليدعو 
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الى اقتراح بالقاء مجلس البلاط اد آأنة وكيل عن ا صاحية 
السمو والدة الخديو الء ابق وعن دائرة آخرى تطالب غمى 

ولم تتطرق الصحف الوفدية أمضا الى علدمة الملك بالوثائق 
المزيفة التى نشرتها جرائد المعارضة والمعروفة باس م الأامبر 
سيف الدين . واقتصر الآمر على مشاحنات قامت بين الصحف 
الملك والازمة الدستورية الثانية : 

استصدر محيد مدمود مرسوما ملكنا بتعليق الحياة النيابية 
ثلاتك سنوات قايلة للتحديد . واننقلت السلطة التشريعية خلال 
هذه إلفترة الى الملك عن طريق مياشضرلتها بمراسيم لها قوة 
القاتون . وبذلك أصبحت السلطة الفعلية مركرة فى ند املك الذى 
حكم من خلال وزارة من صنعه ودون رقابة شعبية . 

ومن تتمعنا لآهم الصحف الوفدبة فى هده الفترة سسواعء 
الصحفه الوفدية أو الصحف التى أصدرها الصحفيون الوفديون 
يعد تعطيل صحقيم نجد أنها كلها دون استئتاء لم تتطرق الى علاقة 
املك مهذه الازمة اذ ريطت هد هالصحف ددن الآزمة الذىب تورية 
والاتجليز من جانب والآحرار الدستوربين والوزارة من جاتب آخر 
ولم بقف الاآمر عند هذا الحد بل وصفت بعضن الصحف الوفدية مثل 
صحيفة ( البلاغ ١‏ الملك فؤاد يأنه ملك دستورى بترك لحكوميه دائها 
أن تتقدم للأمة بأعمالها فاما رضبت هذه عنها فقبلتها واما لم ترض 
فركتها . 

وتسقط وزارة محمد محمود ونجرى انتخابات يفوز فيها الوفد 
ويتولى النحاس نشكيل الوزارة نى أول بتاير عام .197 ويسنائف 
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المفاوضات التى يدأها محمد محمود إلا أنها نبوء بالقشل قبجدها 
القصر فرصة أخرى .واتية لقلب الحماة الدستوربة من جدبد .. 
ولذا عمد القصر الى نعطيل اعمال الوزارة واهمال رغياتها 
والامنتاع عن توقيع المراسيم بقصد شل اعمالها ودقعها الى 
الاسنقالة وبالفعل أمتنع الملك عن توقبع مرسوم قائون محاكية 
الوزراء كما حدث خلاف بين الورارة والقصر حول تعيبثات 
الشيوخ . 


وقدم التحاس استقالة وزارته فى لإ١‏ يوتيه عام .1937 © 
كما نوجه ألى مجلس النواب واعلن استقالته حيث ثار التواب 
وهاجوا وساتت !اجلس روح التنددد بالحاولات النى نقع من 
جائب القصر لارغام التحاس على الاستقالة . ووقف عبان العقاد 
الثائب الوفدى وصاح : « الا فليعلم الجميع أن هذا !مجلس مستعد 
أن يسحق أكبر رأس فى اليلاد فى صباتة الدستور وحمابته © ققويل 
هذا التهديد للقصر بالتصقيق الحاد المتواصل من الثئواب وآدرك 
أحمد داهر خطورة الآمر فوقف صائحا مضطربيا : ما هذا با آأستاذ 
عياس أنا لا أسيح بهذا الكلام ثم أمر بحذف العبارة من محشير 
الجلسة . وقد علقت حريدة ( السياسة ) على هذه العبارة 
بقولها : « سترى الآمة غدا أن هذه العيارة تعبر بالفعل عن نفسبة 
الوفد ونوابه ولولا هذا لما صفق النواب » . 

وفى ١5‏ بونيه أصدر الملك فؤاد أمرا بقبول اسنقالة الوزارة 


وتولى اسماعيل صدقى تاليف الوزارة الجديدة فى ١.؟‏ يوتبه لنبدا 
وعلى الرغم من أن حريدة ( البلاغ اتشرت وصفا تفصيليا 
تجاهلت نماما عبارة العقاد وما تبعها من أحداث . وأما جريدة 


الكل 


زكوكب الشرق ) فقد أبدلت عياره العقاد وأحلت محلها « ان البلاد 
جميعا على استعداد لواجية الخلروقف وملاقاة الصعاب © . 

رقد حملت جريدة ( البلاع ) على االك وحملته مسئولية هذه 
الآزمة لما مضشعه من عراتتيل أمام الوزارة الدستورية . الا أنها 
اتبعت أسلويا غير مباشر فى هذا الهجوم اذ ذكرت أن البريد حمل 
لها عدة رسائل بعرب أصحايها عن حزتهم العميق على أن يكون 
فى مسر حستور وأن يكون الدستور هدفا للصدمات فى كل وقت 
قى حبن أن صاحب الجلالة الملك هو القائل فى آمره الكريم رقم 
؟ لستة 155[ .. وسصرتت الحريدة قص الأمر الملكى الذى 
صدر به دستور 1177 .. وللتاس بعد ذلك أن يتعجبوا من أن 
الوزارة تربد حماية هذا الدستور غلا تستطيع . 


اكاك والازمة الدستورية الثالثة : 


لم يختلف موقف الصدف الوفدية عن مواقفها السايقة تجاه 
هذه الازمة الدستورية فقد تجاهلت معظمها دور الملك فيها وحملت 
وزارة صدقى والانجليز المسئولية الكاملة . ولكن جربدة ١‏ مصر ) 
التى أصدرها أحمد حافظ عوضن بعد تعطبل ( كوكب الشقرق ) 
وشا ركه فى تحريرها عباسى العقاد قد فندت معظم المواد التى 
احتوى عليها الدسنور الحديد مببئة ما أعطاه الدستور للملك من 
حقوق مطلقة نزبد على ماكان له غى دسنور 11517 وناقشت الجريدة 
المادة ١‏ 18 ) من الدستور والتى تتعرخى لجريمة العيب فى الذات 
الملكية ومحاكية أعضساء اليرلمان على آرائهم .فقد رأت الجربدة أن 
هناك خطورة فى جعل أعضاء البرلمان عرضسة لخطر المحاكمة على 
كرائهم وتفسير عباراتهم واعتبرت تهمة العيب فى الذات الملكبة 
سلاحا خطيرا فى يد السلطة التنفذبة لارهاب النواب والتأثبر في 
حريتهم ورأبهم وهو ما يناقى وخليفة اليرلمان ٠‏ 
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وقد عادت الأقاويل نتتائر مره أخرى حول متاواة الومد 
للعرش. . فقد تنشرت حريدة ( الوادى ) لعبد الحمدد حمدى تصريحا 
امتطنى التحفيق قفن قه ااحريت للذى خرمة يراسل خريةة ول 
اكسبردس وكان هذا الحديث بتناول علاقة الوفد بالعرثى اذ ذكر 
المراسل أن النحاس لم يعترض على مكردانشاء جمهوربة فى مصر 
الا لآأنها مخالفة الدستور © أما تصحيح النحاس لهذا الحديت فتد 
قال فيه : « ولكن نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن أصلح نظام لحكم 
بلادنا هو نظام الملكية الدستورية © وليس تعبيرى بأن اتقاء 
جمهوربة مناف للدستور الذى أقسمنا على احترامه والذى بتطوى 
تحته الولاء للملك الا تعببرا أردت أن آببن فيه بأقوى لهجة اننا 
متمسدكون بنظام الملكية يمص رق النظر عن راى غيرنا فى أن 
الدساتير مقدسة أو غبر مقدسة » , 


وأكدت جريدة ) الوادى ) فى أفتتاحينها ان خطة الوفد أثما 
هى أن الملك فوق جميع الأحزاب وأنه لا بسأل عما بفعل ( لا نبعة 
عليه ) وأن على كل يمصرى أن يعمل معه وقد أقسمنا ضمن حدود 
الدستور يمين الاخلاص للوطن والملك . وأوضحت الجريدة خطورة 
مثل هذه الدعاوى فى اسستهرار التحكم البريطانى فى شيئون مصر 
« اذ ان حماية العرخى فى طليعة المسائل التى لا تتردد 'انجلترا 
فى اتخاذها وسيلة النحكم فى آمورتا © ولهذا بينت الجريدة أنه 
على كل مصرى أن يجمل العرشش. فوق الأحزاب يمنأى عن الخلافات 
الحزبية وما تجر اليه من مقلاكل .. ووجيت الجريدة انظار 
المصريين الى خسرورة الحذر مما تنصىه الصدف الاستعمارية من 
الشباك لجرهم الى جعل مسألة العرش. مسألة نزاع حزيى لآنها 
تفتح باب هذا الموفوع باظهار اتنصارها لفريق دون فريق فهى 
تفعل هذا لخدمة غاية واحدة هى أن تجر ا آصريين انفسهم الى حشر 
العرش في منازعانهم لتيهد بذلك الفرصة للاستعماريين . 
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وبيتما جريدة ( الوادى ) كما رأبنا تؤكد ولاء الوفد للعرش 
كان العقاد فى حريدة ( ١اؤيد‏ الجديد ) يحمل حملة صرمحة على 
املك » أكد فيها مسئوليته عن الاتقلاب الدستورى الذى شهدته 
اليلاد . ووصل الى اتيامه بآائه كان بعمل لحساب الاحتلال ضد 
ارادة الامة وأنه كان حرا على الحركة الوطتبة منذ قيامها فقد 
قال : « ماذا كان حصة الرجعبين فى هذا الجياد ؟ كانت حصتهم 
أنهم يذلوا كل ما فى وسعيم لتأخير الاستقلال وابقاء الحماية وأنهم 
مدوا كل معونتهم لاعداء الآمة فى وجه مطالب الامة وانهم أوعزوا 
يثقى فريق من الزعماء وسجن فريق آخر » وتشتيت شمل الحركة 
الوطنبة بقدر ما أستطاعوا من وسائل الايعاز والاغراء » . 

وتجاوز العقاد اليجوم على الملك الى الهجوم على أسرة 
محمد على بأكيلها فاتهمها بانها بسبب كراهيتها العميقة الدستور 
وتكيرها عن الاعتراف للفلاحين ) العبيد ( بالحرية 11 كان 
الاحتلال ولا حدشت فى مصر نلك الأحداث التى تعانى متها اليبلاد 
الى الآن وأكد العقاد أن مصيبة الرجسة على هذا اليلد أكبر من 
مصيية الاحتلال وأنها هى التى مهدت واستعانت به . وهكذا أعلن 
العقاد أن العرشش. عو أصل البلاء الذى تعائى منه البلاد . ْ 


وفسيي هذه المقالات وغبرها أستدعى العقاد لاتحقيق معةكه 
ووجهت البه تهمة العبب فى الذات الملكبة استنادا الى نص 
المادتين 161 ©» ١61‏ مكرر من قانون العقوبات وعلى الرغم من 
أن العقاد فى التحقق قرر أنه لم يقصد الملك بهذه القالات الا أن 
القضية حولت الى محكية الجنايات وفى الا دسسمبر عام .111 
صدر الحكم على العقاد يحيسه مدة تسعة أشهر حيسا بسيطا 5 
وقد قوبل الحكم .ن الجمهور بالصمت التام . وحوكم أيضا على 
محمود فهمى الخضرى صاحب أمتباز جريدة ( المؤيد الجديد ) 
باعتباره شريكا للعقاد بالحبس لدة ستة أشهر . واستمرت البلاد 


لحكل 


ترزح نحت حكم صدقى للمدة نزيد عن بلات سنوات كان للقصر ميها 
الكلمة العلدا نمى نسيبر شئون البلاد . وظلفت وزارة صدقى وزاره 
عيد الفتاح يحيى التى كانت هى الآخرى آداة طيعة فى ند القصر 
حتى أنها شسكت أنناء غياب رئيسها فى الخارجح . وى عهد 
هذه الوزارة صدر مرسوم يقائثون فى يناير عام 11156 بوجوب 
حلف الوزراء يمين الولاء والاخلاص للملك والوطن قبل أن يتولوا 
مناصيهم . ويددوا أن الملك فؤاد ‏ كما ذكر عيد الرحمن الرافعى ‏ 
أراد أن يقسمم الوزراء بسن بديه دمءنا خاصة به وآن يقدم فيا اللك 
على الوطن فى صيغة اللئمين الدستورية . 


الا دليل على أزمة النظام الحاضر واحساسه بالخطر القردب على 
وجوده هم « 


وقد سخر طه حسين فى جريده ( كوكب الششرق ) من الطريقة 
التى ألفت بها الوزارة فذكر أن المصريبين « ضحكوا من تهيئة الوزارة 
قبل آن يحضر رئيسها وابتسموا لهذا الشكل الظريف الذى ظهرت به 
الوزارة قبل تأليفها » فوزارة الأشغال أستدت الى قاخى »© . 


ونتيجة لتخاذل الوزارهة وضعفها زاد تدخل الانجليز فى شئون 
اليلاد يل وشئون القصر نفسه فقد تدخلوا فى مسألة الوصاية 
على العرثني كما تدخلوا فى المناصب الكبرى بالسراى واعترضوا 
على زيادة النفوذ الايطالى فى القصر . 

ونشرت جريدة ١‏ الجهاد ) خبرا عن أن المندوب السامى طلب 
أن يقف على أسمماء أوصياء العرثى بعد أن انحرفت صحة املك » 
ويلع هذا الانحراف مبلغا كان متوقعا منه قرب وفاة الملك » وأوضحت 
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الجريدة أن النية منجية الى أن تفخذ بعد ذلك اجراءات تنتهى الى 
تعديل تلام أوصياء العرش. يحبث يستيدل وصى واحد بمجلسهم 
الثلانى . 
قؤاد طوال فنرة مرضه عام 19754 وأثارت الى الاجراعات التى 
عمد الاتجليز الى اتخاذها نتيجة لمرض الملك الذى دعا الى الاقدام 
على ما لم يقض يه تقليد سايق من أنتداب رئيس القسم المصرى 
يوزارة الخارجبة البريطاتية ليحل مط المندوب السامى فى 
الاسكنئرية وليبقى « ديدياتا » الى أن بجىء مستثار الدار الجديد 
ويسمطلم منه « النوبة © . 

وقد عدرت الصحف الوفدية عن رفخها تحدخل حاشضية 
السراى فى ثشثون الحكم والذى كان يتم عن طربق الايراشى رئكسن 
الخاصة الملكية . فقد اسسغل الابراشضى مرض الملك وضعف الوزارة 
فى الندخل فى الشثون السباسية وشئون الحكم وأصيح سو 
المحرك لامور البلاد . 


الصحافة الوفدية ورجال السراى : 


تقدم عبد الفتاح يحيى باستقالته فى :وفمير عام 1114 
والتى سر يها الملك اذ أن ضعف الوزارة كان سيبا فى توالى 
أعتداء الاتجليز على السراى وقبلت الاستقالة فى ١1‏ نوفمبر وآلف 
توفيق نسسيم الوزارة الجدسيدة . وحاول القصر فى هذه الفترة 
التقرب من الشعب لذا سارع ياصدار مرسوم ملكى بالغاء دستور 
ووافق على عودة دستور 19571 . 

وقفى وسط هذه الأحداث كانت الصحافة الوفدية تحمل بشدة 
على الابراشضى وتدخلاته فى شئون الحكم . 
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فهاجمته جريدة ( الجهاد ) » وطالبته « يان بعنى يشئون 
الخاصة الملكئة واشراقه على انتاجها بدل اضاعة وقته فى التعلق 
بأقهداب شئون الدولة وهى ليست من اختصاصه 6 . 


ورأت الجريدة أن الخير فى أن يقصى من منصيه الى حىث 


لا يستطيع أن بنفذ الى شأن من تشتون الدولة خطيرها وصغيرها . 


ما قبل حول نعيين الابراشى بعد اقصائه عن منصبه كوزير مقوض 
فى أحدى البلاد الأوريدة اذ أن « مقام السفير المفوض امنية يتطلع 
بالثوبة وحسن الجزاء » فلماذا يكون عقايه أمتبللآخرين ؟ » 
عن مكانكل وعن كل مكان قاذا لم يكن يد من الهوادة فى الاقصاء 
نلدذهب ألى المزارع والحقول ولبعمل فى سياسة الماقشضية 
والعجحول » فاذا الح علية النمسائس ملا ضير أن يوقع يبن اليقال 
والتبران أو بسعى بدن المعز والحملان ©» واذا تحرك علبة عرق 
الطقبان فليامر بقتل ديك أو بتبح خروف . أما ماعدا تلك فافراط 
فى الرحمة لا يستحقه هذا الاننان ولا تومن عقباه على 'لتاس » . 


وطاليت الصدف الوندية أيفنا باقصاء الشسمْ الظواهرى 
شبخ الجامع الازهر يسيب دسائسه التى يقوم بها هو أيفقا .. 
وتدخل الوفد لدى وزاره تسيم لوضع حد لدسائس الابراشى 
والشبخ الظواهرى وبناء على هذا طلب نسيم ياشا من الملك فؤاد 
مستعنقا بالمندوب السامى اخراج الابراشى والشيخ الظواهرى من 
متصبييما » فلم يجد الملك يدا من الموافقة وقدم الابراشى استقالته . 


الل 





وقد زنت جريدذ , الجياد ) الى قرائها بد رى أنس تقالة 
الناس لا .سآل ماذا فعل وكف ولماذا قعل » . 


وكتب توفيق دياب تحت عنوان ( الايراشى عدو مصر وعدو 
الود ) مقالا هاجم فنه الابرانى هجوما عتيفا »© وأكد أنه ليس 
عدوا لضن وللوقة حتفيل هو عدو للقصر كيه أت آنه ادا 
للقصر « بما حجب ون ششعاع القصر فى تقوين المصردين » وبما 
حجب من عواطف المصريين نحو صاحب العرشن نأية عداوة للقصر 
شر من هذه العداوه التى مسلهاها الامراكضى فناء قى الاخلاص 
لصاحب العرشن ©6 . 


وأشار عبان العقاد فى جريدة ( روزاليوسف ) اليومية ان 
أقتصاء الابراتى عن متصية هو عوده الى ححمة الطبيعى وأنه 
فقد الجاه الذى بدعية ودستئد الية ٠.‏ 

وتهدد جريدة ( كوكب الشرق ) العاملين فى القصر يأن 
محسير هم سيكون كمصير الابراشى أذا اتبعوا سسئته فى أفساد 
ما بين العرشن والشعب المخلص له . فيحب أن يكون ما حدحث 
للابراسق غبرة لوم ودرنيا لإا مشسيي . 

وتواصل الصحافة الوفدية تدخلاتها فى شئون القصر »© 
الملكى يعد استقالة زبور باشا اذ أنه كان « احدى الدعائم التى 
مام عليها العهد الصدقى فى أول انشائه .. ولا ريب فى أن تولية 
رجعية لا تخفى على أحد » 5 


وتبرر الجريدة رأبها بأنه يوجد تعارش يبن موانفقة أللك على 
عودة دستور 11117 ويبن اختيار على ماهر .. ان أن سلى ماهر 
قد أقسسم يمدن الولاء لدستور صدقى والمفروض أن يكون من يشسغل 
مثل هذا المنصب الكبير فى القصر الملكى ممن تتمشى روحهم مع 
العهد الحاضر ولا بنافى القسم الذى أقسسوموه الاحترام الواجب 
لحستور الأمة . 

وعندما يصدر الأمر الملكى بتعيين على ماهر رئيسا للديوان 
تطاليه جريدة ( الجهاد ) بأن بتسى ماضه فى محارية الآمة وان 
يفتتح صفحة بيضاء فى بداية عمله الجديد . 


الا أن الجريدة بعد عده أيام نبارك زباراته الى رئيس الوزراء 
والى رئيس الوفد ورأت فى هذه الزيارات دلبلا على روح جديدة 
من شائها اذا أطرد سريانها بين العرشش والامة أن تقخى على نلك 
المخلفات السيئة التى تركها فى تفوسن المصريين مس لك حزب 
الاتحاد ورجاله التلائل بما زينوا لأنفسهم تصوير الولاء للعرشى فى 
صورة ( احنكار ) هم أعضاء شركتة وحملة أمسهمه . 

وقد نجح على ماهر فى العمل قى هذه الفنرة على التقرئب 
بين الوفد والقصر » بدليل أنه عندما اختبر بعد ثلك لرئالئة 
الوزارة ليجرى الانتخابات لم معترخ. على هذا الاختيار الصحف 
ألوفدية . 

وخانت صحافة الوفد أبضا فى هذه الفترة فى مساآلة تعليم 
ولى العهد الآمير ( فاروق ) فقد كتب توفيق دياب فى جريدة 
( الجهاد ) يحيذ سفر الامير الى اتجلترا لاسكيمال تعلنيه لآن 
« المعاهد البريطانية الديمقراطية الحرة كجامعة اكس فورد أو 
جامعة كمبردج هى أليق المعاهد يتخريج ولى عهد المملكة المصربة 
لا من ددث عى جامعات بريطانية ولكن من حيث هى بيئات علمية 
كأصلح ما تكون لتخريج الشباب وتكوينهم أمراء كانوا أو علية أو 
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من أواسط التناس »© . وقد وافقه عباس العقاد على هذا الرأى من 
خلال كتايأته مى جريدة ( روزالشوسف ) اليومبة الا أئه بئى سبي 
صا ابجلزر' كمكان لتعليم ولى العيد على عامل آخر ققد رأى 
ن اتجئترا هى اصلح البلاد لدراسة صاحب السمو لآن الآمير من 
0 الأمراء دراساتهم ة فى دلاد جمهورية بل يحسن 
أن تكون هذه الدراسة فى بلاد ديمقراطبة عظيمة . 
واستمرت العلاقة ودية بدن القصر والوفد وصحفه خاصة 
يعد أن توجيت أنظار المصريين وعقولهم الى جهة واحدة فى 
الدستور ازاء ما يدى من تعنت بيربطاتيا فى مسألة عودة دستور 
511 . واستمر الحال كتلك الى أن نجحت التوى الوطنية قن 
حمل وزازة اتوفئق تسهم للحصول على يوافقة :انطترا 'على. عودة 
الدستور واستصدر رئيس الوزارة مرسوما ملكيا بعودة دستور 
14118 .. مما كان له أكير الاثر فى استمرار التفاهم بين الوفد 
والقصر . ولذا نحد أن جريدة ( الجياد ) نكتب فى يوم عودة 
الدحستور « تشكر مصر لصاحب عرشها المفدى رغنته بالأمس مَى 
اعادة دستور الآمة وأيره السامى النوم بأصداره 6 . 
كما تشرت ( الجياد ) نيأ زبا ره مصطفى التحاس ومكرم عفيد 
لسراى عايدين لقيد اسمدهيا فى سجل التشريفات لشكر صاحب 
الجلالة على اصداره الامر الملكى بعودة الدستور . 
وفى "؟ ديسمير ظهرت ( الجهاد ) وفى صفحتها الأولى 
صورة كبيرة للملك فؤاد كنت تحنها الرسالة النى وجهها املك 
الى الشعب بعلن فيها اعتذاره عن «شاركة شعبه ( الوفى الأمين ا 
أتزاحة يفيف العطر يحمي تسبحة الأطناء :ومن الصفحة تفيرها 
كب توفيق ساب فى برواز ردا على رسللة الملك جاء فيها : 
« يقلقى الشعب المصرى هذا الصياح رسالة صاحب الجلالة ملكه 
المقدى يقلوب ملؤها الولاء الصادق واادعاء المستجاب © وانها 
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لأسعد الأنياء الميمونة التى تستقيلها مصر يجزيل الحمد لله الكريم 
أن يزف حلالة الملك الى شعيه المقتيط الشاكر يشرى تقدم الصحة 
الغالية فى سبيل العافية الكاملة تقدوا مطردا » ولئن حرم المصريون 
اجتلاء الطلعة الساءية فى حذا العبد اليهبج المزدوج عيد الصحة 
الملكبة وعيد الدستور © نقد عوضهم صاحب العرش المحيوب عن 
حرمانهم الموقوت فى هذا العيد المبارك تلك العواطف الآبوية 
السامية التى تتمثل صورة روحية جمبلة بين كل مصرى من ملابين 
هذا الشعب الوفى الآمين © . وهكذا عيبرت صحينة ( الجهاد ) 
عن جو التفاعم الذى كان سائدا ببن الوقد والعرثكن نى هذه 
النترة . 
وفاة المذك فؤاد وتولى فاروق العرش : 

تتيعت الصحف الوندية بالاهتمام الشكيد الحقة الصمبة 
للملك فؤاد وايرزت النشرات الطبية المخطفة التى كان يتيعها 
الاطباء المعالجون له ونوهت عنها فى مانشيتات صفحاتها الأولى . 
كها أوضحت هذه الصحف صدى سوء حالة الماك الصحية فى 
الأوساط المصربة وبينت القلق العام الذى اعترى الوزارة ورئيسها 
ورجال القصر مما أدى الى توقف الأعمال تقرييا . وبينت أيضا 
أتوال المحف البريطانية وتعليقاتها حول مرض الملك والأحداث 
المتوقعة . 

وغى 8؟ أبريل تظهر جريدة ( كوكب الشرق ) وهى مجللة 
بالسواد وصورة كييرة للملك فؤاد تحتل جزءا كيبرا من صفحتها 
الاولى 4 وأعلن المانكشيت عن وفاة املك فقد حاء قيةه ( عات 
املك مصاب الشعب المصرى فى صاحب عركن وادى النيل 
جلالة املك فؤاد الأول ) . 


وفى عتدها التالى نشرت صورة للملك فاروق كتبيت أسفلها 


١1 
) (م لم س الصحافة الونعية‎ 


( ليحيى فاروق الاول ملك مصر ) - وجاء فى مانشيت الصفحة 
ملك ممر ‏ تاريخ حياته ‏ موعد وصوله - تقاصيل تقسيد 
جنازة الملك الراحل ‏ مسألة الوصاية والدستور ) وكتب أجمد 
حافظ عوض يرثى الى الأمة ملكها موضحا ماثره الحميدة على 
اليلاد ‏ ولئن بكت مصر اليوم ملكها الراحل فانيا تبكى ملكا جعل 
لها مكائة يارزة بين الممالك 6 . وفى الوقت نفسه أشار الى تفاؤل 
مصر ممليكها الشاب وعهده السعيد » . 


وفى عدد ( كوكب الشرق ) الصادر فى .7 أآبريل ظهرت 
الصفحة الأولى وهى تحيل صورة كبيرة للملك فؤاد شغلت طول 
الصفحة وعرتسها عدا عمودين يمين ويسار الصورة . ونشرت 
قى صفحتها الرايعة الوصف التفخصيلى لجنازة الملك فؤاد تحت 
عتوان بلعٌ ارتفاعه ثمانية أسطر جاء فيه ( المش ده التاريخى 
الحافل الرهيب ‏ تشييع جنازة المغفور له جلالة الملك أحمد نؤاد 
الأول من قصر عايدين الى مقره الآخير ‏ آمة تقسبع ملكها 
الراحل بين انات الحزن ومصعد الزفرات ‏ عقسرات الالوف 
والحشود التى لا عد لها تشترك فى المشهد العظيم ‏ أطول موكب 
فيما شهدته مصر الحزينة ‏ ونصف ساعة تمضى فى المسافة بين 
خروج النعش. من القصر ويلوغه ساحة عابدين ب يوم مشهود 
فى التاريخ ) . وقد أتبعت جريدة ( الجهاد ) هذه الطريقة المثيرة 
فى التعرض لجنازة الملك ووصف آحدانها بشكل مؤئر عاطفى . 
فوصفت جنازة الملك تحت عنوان ( وآخيرا ثوى الملك فؤاد فى 
مرقده الآخير من الذين تولوا غسله وتكفينه ودفنه وتلقينه ‏ 
جلالة الملكة تبكى وتستبكى ‏ والاميرتان فوزية وفايزة معها فى 
ثياب بيضاء ‏ كيف ودع الشعب ملكه المحبوب ) , 
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وثد طيقت الصحف الوندية مقولة ( مات الملك يحيى الملك ) 
بالفعل . فقد هللت ورحبت ترحيبا شديدا بعودة فاروق من لندن 
وحاولت أن تصور له فى الأذهان صورة الك شاب نبمقراطى 
موف تتعم البلاد قى عهده بالرخاء والسعادة . 


رتولى ولى العهد الأمير قاروق خلنفا لوالده مع مجلسن وصابة 
تكون من الآمير محمد على وعيد العزيز عزت ياشا وشريف صيرى 
رخال الملك فاروق ) ٠‏ 

فكتبت ( كوكب الشرق ) تحت عنوان (عودة المليك) : ١‏ فى 
هذا اليوم السعيد الميمون يستقيل الشعب المصرى ملكه العظيم 
يبا أدخره فى الافئدة من صادق إلولاء والتعظيم والتبجيل وفى 
هذا اليوم المبارك يطالع جلالة الملك فاروق الأول بلاده العزيزة 
الكريمة بعد غياب ليتريع على عرشن. آباته وأجداده الأكرمين ملكا 
عظيما وشابا كريما » . 

وتساهم ( الجهاد ) فى ابراز صورة الملك المحبوب فتكتب : 
« جلالة املك يأمر يتخفيضش مخصصاتة من ,16 الى | آلت 
جنيه سنويا ليتفق الفرق ثقى مصالح اليلاد »© . 


وعلى الرغم من أن الصحف الوندبة خاصة ( البلاغ ) قد 
هاجمت القصر من قبل لاحتفاله يعيد الجلوس الملكى فى حين أن 
الآمة حزينة على فقد سعد زغلول الا أن هذه الصحف قد فعلت 
الشىء نفسه . فكتبت عن فرح الامة وايتهاجها العظيم بفوز الوقد 
فى الانتخايات وتشض كيل التحاس للوزارة الجديدة فى حين كان 
الحداد العام معلنا آنذاك قى مصر .. ويصفة عامة تستطيع أن 
نؤكد أن ولاء الصحف الوفدية بل والامة لمسعد زغلول وحزنها 


لوفاته كان آأضخم بشكل واضح من ولائها وحزتها على الملك 
الراحل . 
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وزارة التقصر : 


تخممن حواب التحاس ردا على تكليقه بتأليف الوزارة انها 
ستجعل من أول اغراضها تمكين صلات الولاء والثقة بين العرش 
والامة » ولهذا فقد اعتزمت أن تتنشىء وزارة جديدة باسم وزارة 
القصر وكان الهدف من اتكقائها الفاء منصب رئيس الديوان الا أن 
المتدوب السامى اعترض على هذه الفكرة ورغبة من النحاس فى 
عدم احداث أزمة مع الانجليز ومع القصر فى مستيل عيده بالوزاءرة 
فقد قرر التراجع وتم ذلك على مرطتين » الأولى بالموافقة على ان 
يذكر فى خطبة العرشى ان موضوع وزارة القصر لايزال قيد البحث » 
والثائية الاكنفاء ياتشاء منصب وكيل وزارة برلمائى لشكون 
القصر . 

ود آيدت ( الجهاد ) انذشاء وزارة للقصر واعتيرتها سنة 
دستورية سامية لنمكين صلات الأمة بالعرشس . الا أن الجحريدة 

تتعرض لها مرة أخرى بعد اعتراض الانجليز عليها . 

وتبارك ( الجهاد ) موقف النحاسى من الملك الشاب »© أذ جاء 
وصف النحاس له فى خطية العرقى 3 ملكا دس توريا يطبيعته 
ونثشأته © وتوج الله هامته يتاجى مصر تاج عرششها وتاج حبها © . 
ورأت الجريدة أن أعظم ماقى خطاب العرش. هو « تتويج ملك 
البلاد المحيوب تاج محبة الشعب الذى أستحقه » , 


وهكذا عيرت الصدف الوفدية عن تأييدها الكامل وولائها 
للملك فاررق . وأملت أن يكون عيهده عهد الدرمقراطية والحرية 
خاصة وان الفترة التى تولى فيها الملك بعد وفاة والده » كانت تتميز 
بانتصارات شعبية ضخد الرجعية . فالائتخابات آجريت على اساس 
دستور 191537 وفاز فيها الوفد وتألفت وزارة برئاسة التحاس . 
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وكانت المفاوضات الصرية البريطانية تجرى فى جو من الرغبة فى 


وقد أثرت هذة اللروف جميعها ملك التى كانت تقبدىع 


وتبشر يآمال عريضة فى المس تقبل فى الحب والولاء الذى 
قايلت يه الصدف الوفدية الملك الحديد فى بداية عهده . 
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ومما سبق بتبين ما يأتى : 
م احص اس نتيا افقاو اسان ارج ملي 
السلطان أحمد فؤاد من الحركة الوطتبة ابان ثورة 11114 
«سبب ظروف الأحكام العرفية . 
أشادت الصحف الوفدية باللك فؤاد لاصداره دستور ؟؟11 
ونفت تدخلات السراى غى مشروع الدستور لاعطاء مزيد من 
السلطات للقممر . 
2 تتعرض الصدحف الوندية مواد اادستور التى فصلت 
ق الماك سواء بالنابيد أو الاعتراض . 

أكدت الصدافة الوفدية على ولاء الوقد للعرثشن ونددت بكل 
المحاولات التى بذلت للايقاع بدن سعد زغلول والسراى . 
تددت الصحف الوندبة بحزب الاتحاد التايع للسراى ورفضت 
فى إلوتت نفسه تدخلات رجال إالحاشية وموظفى القصر 
فى شئون الحكم ٠.‏ 
نددت الصحف الوفدية يتسنائسن حسن نشأت ومن بعده 
الايراشى فى الابقاع بين الامة والعرش . 

تتعرشس الصحف الوندية لدور السراى فى الانتلابات 
الدمستورية التى حدثت فى عهد وزارة زبور وعهد وزارة 
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محمث محمود وعيهد وزارة أبسماعيل صطصدقى ٠.‏ وحمات 
مسكولية هذه الاتقلابات للانجلبز والوزارة . 

د تابعت الصدف الوفدسة وناة الملك فؤاد متابعة أعلامية مكثفة 
من خلال المقالات والصور . وابرزت حزن الآمة على وفاته . 

ده عيبرت الصحافة الوفدية عن ولائها وتأيبدها الكامل للملك 
الكاب فاروق وأبرزته غَى صورة املك الديمقراطى الذى 
سوف تفعم اليلاد غى عهده بالحرية والديمقراطلية والرحّاء . 

يده يصفة عامة كانت مواقف الصحف الوفدية من القصر تتميز” 
بالا تاد عن توجدك أية أنتقادات اليه مل غلب على هده 
الصمسسحف مداهئة اللك باعتيار أن>» يحب أن يكون فوق 


ا١اه‎ 
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© الفصل الثالث : 
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اتسمت الوزارات المصرية فى فترة الاحتلال والحماية بأتها 
وزارات اداربة ليس لها صفة سياسية © واتما ترتيط الوزارة 
دائها بالخديو أو بسلطة الاحتلال .. ولكن نتيجة لتصاعد الحركة 
الوطنية والئورة الشعبية بدات الصفة السياسية للوزارة تتضح 
تتدريجبا فى السنوات الأخبرة من فترة الحمابة ومثال على ذلك 
استقالة كل من وزارة حسين رقدى ياشا فى أول مارسن عام 
86 ووزارة محمد سعيد باشا فى توغيبر عام 1115 لأسياب 
ذات طايع سياسى » فالاولى استقالت لرفض السلطات الانجلبزية 
التصريح لسعد زغلول ورفاقه يالسقفر لعرض مطالب اليلاد » 
والثانية استقالت احتجاجا على قدوم لجنة ملثر الى مصر . 


وتعد وزارة عدلى يكن ( مارس 1511 - تيسمير 11151١‏ ) 
أولى الوزارات السياسية فى تاريخ مصر الحديث © ذلك لانها 
قامت على أسساس برنامج سياسى هو تولى المفاوضات مع الحكوءة 
البريطانية لتحديد شبكل العلاقة بين اليلدين . 
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الصحافة الوندية والوزارات المصرية فى ثورة 1115 ؛ 
وزارة حسين رشدى ( ٠١‏ اكتوير 19511 2١‏ أبريل 1515 ) : 


لقيت حركة الوغد منذ محادثة 17 توفمير تأييدا هن رئيس 
الوزارة حسين ركدى وتم تأليف الوفد متقضس جيعه وتعضيده » 
كما كانت خطوات الوفد تسير داتفاق معة وتفاهم ٠.‏ ولئلك قدم 
حسين رقدى استقالة وزارته الثالثئة على أثر رفض السلطات 
البريطانية سغر زعماء الوفد الى باريس . وقدم سعد زغلول 
عريضة شديدة اللهجة الى السلطان يعلن فيها اعتراضه على قبول 
الاستقالة . 

وعلى الرغم من أن الصحف المصرية عموما لم تستطع أن 
انها آيدت تاليف حسين رشدئ لوزارته الرابعة عقب صدور قرار 
الافراج عن سعد وصحيه والسماح لهم بالسفر بعد اتدلاع ثورة 
قى البلاد . 


فتشيد جريدة ( مصر ) بالوزارة وتؤكد أن أعمالها سستكون 
مطايقة لرغبات الامة كل المطايقة . 
الا أن وزارة رشدى تضطر الى الاستقالة بعد عدة أيام 
تت . 0 8 
وزارة محمد سعيد ( ١؟‏ مايو 1515 - 16 نوقمبر 1515 ) : 
آلف محمد سس عرك الوزارة الحديدة 6 وقد قويلت بالمظاهرات 


العدائية من أفراد الشعب 6 ورفعت 0 الداع هظطتلةك 
تألينها الى السلطان .. . 0 1 ٍ 
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الا أن جريدة ( الاهالى ) تدعو الى ضرورة تأبيد الحكوية 
اد أن قكرة أن تبقى بلاد بلا حكومة لاظهار مدى الغضب الشعبى 
قد فجلى: بضورة كك عى أحدات الثورة .ام ببق فظ لآن حبكل 
البلاد أكثر مما عطلت . 


واستمر العداء الشعبى ضد الوزّارة ووصل الأمر الى حد 
الاعتداء على حياة محمد سعيد ولم تتعاطف الصحف الوفدية معه 
فقد قصرت ( وادى التيل ) اهتمايها على تصوير وقع الحادث فى 
الدوائر الرسمية فقط دون التطرق الى تأثيره فى طبقات الامة » 
كما ابتعدت فى تعلبقها على الحادث من تحبيذه أو معارضته . 

وقد أيدت الصحف الوفدبة بعد ذلك قرار محمد سعيد بأنه 
سيقدم استقالته اذا صممث لجنئة ملئر على المجىء الى مصر 
وبالفمل قدم محمد سعيد أستقالة وزارته بعد بلاغ دار الحماية 
الذى أعانت فيه قرب قدوم لجنة ملثر الى مصر ٠.‏ 

وقد نوهت جريدة ( وادى النبل ) عن أآسياب الاستقالة 
وأرجعتها الى تصميم الحكومة البريطانية على استترار 'قباع 
سياستها فى مصر ٠‏ 


وزارة يوسفة وهبه ( ١؟‏ نوفمبر 1919 1 مايو 157٠١‏ ) : 


قويل تأليفة هذه الوزارة بالسخط العام أيضَا . ونددتة 
جريدة ( مصر ) بالوزارة واعتبرتها وزارة لا تنوب عن الآمة ولا 
تمثلها لأنها تقوم على أساس يخالف ما تذهب آليه الآمة لآن تاليفه] 
على آثر صدور بلاغ دار الحمابة بمجىء لجنة ملثر يعد اقرارا منها 
للسياسة البريطاتية ٠.‏ 

واستيرت فى هذه النترة حوادث الاعتداء على الوزراء 
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المصريين وقد رففضت حريدة (النظام ) هذا الأسلوب فى معالجة 
القضية الوطنية . وأكدت على أن البلاد تعتمد فى مطاليها العادلة 
على سلاج القاثون واحكام الحق والعدل وأئها ترفض كل مأ يتثافى 
معها من ومسائل الاعتداء غير السلمى ٠.‏ 


وفى 1١5‏ مايو قتم يوسف وهبه اسقالته الى السلطان ٠.‏ 


آلف توفيق نسيم الوزارة الجدسدة فى ؟؟ مايو عام ١؟11‏ 
وكانت استمرارا للوزارات السايقة التى اصطتعتها السراى 
وقامت على أساس الاستنخناق بالحركة الوطئية ولذ! قويلت 
بالاحتجاج من الرأى العام . وتعرض توفيق نسيم لحادثة اعتداء 
وقد أبدت جريدة ( النظام ) أسفها لتكرار مثل هذه الحوادث التى 
لا تخدم القضية المصرية . 


وتعرض عدد الحليم الغمراوى إلكاتب نمى جريدة ( النظام ( 
للاعتقال مع الذين تم اعتقالهم بعد حادنة الاعتداء على رئيس الوزراء 
وتعلن جريىدة ( النظام ) ثققها فى براعته « لآن الذى يخدم القضية 
المصرية لا يحمل مسلاحا غير قلمه ولا بسلك طريقا غير الطريق 
السلمى المشروع الذى يتخذه أصحاب الحقوق الواض حة التى 
التى يرهنوا عليها فى كثبر من المواقف الحرجة © , 

وهكذا بتضعم أن الصحافة الوفدية على الرغم من رفضها 
الوزارات التى تألئت فى فترة ثورة 1115 الا أنها رفضت فى الوقت 
قفسه. أسلوب الاغتيالات السسياسبية كحل للقضية .الوطنية . 
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وتسقط وزارة توفيق نسيم وبتولى عدلى يكن تاليف الوزارة 
الجديدة لاجراء المناوضات مع الحكومة البريطانية . 
الوزارات المصرية بدءا من وزارة عدلى يكن عام 11151 الى وزارة 
الوندية من هه الوزارات من خلال .مواتفها من قضمايا الحربة 
الداخلية وتدخلات الادارة واصلاحاتها السياسية والاجتماعية 


الصحانفة الوفدية ووزارة عدلى يكن ( 11 مارس 1951 - لا 
ديسمبر عام 1911 ) : 


أوضحت فيها سيق أن الصحف الوفدية كاتنت تجهل ايعاد 
الخلاف بين سعد زغلول وعدلى بكن فى باريس نتيجة تلغرانات 
سعد التى أرسلها من باريس وأكدت على أن .. التفاهم تام بين 
الرجلين .. ولذا وحدنا الصحف الوفدبة ترحب بوزارة عدلى بكن 
باعتباره أحد المشاركين قى الحركة الوطنية وذلك فى بادىء الاهدر 
الا أنه عندما تحول الخلاف بين سعد وعدلى من السرية الى العلن 
نتيجة رفض عدلى شروط سعد زغلول للاشستراك فى وقد 
المفاوضات ويدء سعد زغلول حملة ئوية ضد عدلى وجدتا 
الصحف الوفدية تحمل حملة شعواء على عدلى ووزارتهة وتنشر 
ما كان خافيا من آمر الخلاق بين الرجلين » كما هاجمت سياسانه 
وقراراته فى كافة المجالات . 





(*#) لن ننعرنى اوقتف هذه الوزارات من قغينى الامتقلال والحسصور 
وآيضا من حيث علاقنها بالقصر على أماس آنه قد سيق التعرمن لها فى القصول 
الساتة . 
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وخير دحليل على ذلك موققه هذه الصسحف من قرار القاء 
الرقاية على الصدف . ققد أراد عدلى أن يتقدم للآمة يعمل يخفف 
من تيار السخط الذى واجيته وزارته فسعى لدى السططة 
العسكرية اليريطاتية التى اصدرت قرارا يرفع الرقاية على 
الصحف الوفدية ابتداء من 15 مايو عام 1111 . الا أن الصحف 
الوقدية تتحفظ على هذا القرار . وتثسير جريدة ( النظام ) الى أن 
هذا الالقفاء وحده لن يطلق الاقلام من قيودها وتلذلك « فان خيره 
لا يفرحنا بل يزيد قلقئا واضطراينا »© مادام يوقعنا تحت سيطرة أمر 
علينا من سيطرة الرقيب »© الا وهى سيطرة قانون المطبوعات الذى 
يخول للوزارة سلطة واسعة © . 

وساعد على زيادة هجوم الصحافة الوندية على الوزارة ما 
أقدمت عليه من احالة بعض الموظفين الى مجالس تآديب 1احاكيتهم 
على اقامة حفلة تكريم لسعد زغلول . وقد اهتمت هذه الصحف 
يمتايعة أخبار هذه المحاكمات التأديبية . فى حين نددت جريدة 
( النظام ) باجراءات الوزارة فى معاقبة الموظفين . 

وعلى أثر فشل مفاوضات ( عدلى - كيرزون ) يقدم عدلى يكن 
استقالة وزارته . 
الصحافة اتلوفدية ووزارة عبد الخالق ثروت ( ١‏ مارس ؟197 س 

5 نوفمبر 151917 ) : 

قامت الصحافة الوفدية بالطعن فى وزارة ثروت منذ تآليفها 
والتشهير بها واشاعة الكراهية لها لدى الرئى العام » خاصة 
وأنها تولت الحكم بعد نفى سعد زغلول للمرة الثانية ٠‏ 

ونددت الصحف الوقدية ياجراءات الوزارة فى تكميم الحريات 
وتحريم اجتماعات الوفد ودس أنصارها لافساد هذه الاجتماعات . 
وأعلنت جريدة ( النظام ) أن الحجر على حرية الآراء لا يكون فى 
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عهد الاستقلال الذى قالواأ به .. وطالبت الوزارة باطلاق الحرية 
المحتبسة حتى تثيت أن زمام السلطة المصرية ليس فى يبد الاتجلبز 
يل فى يد المصريين ٠‏ 

وكتب مصطفى القاياتى » عضو الوفد ااملصرى »© بوضح للوزارة 
معتى الحرية التى تنكقشدها البلاد وهى « أن يكون كل اتسان حرا 
فى كل أعماله فى دائرة القانون العام » لا مهيمن لغير هذا القانون 
عليه فى حالة من الاأحوال » فلا حرية فى القول والاجتماع ممتوع »6 
ولا حرية فى الكتابة وقانون المطبوعات موجود » ولا حصرية فى 
العمل وسيف الاحكام العرفية مسلول » . 


ويضطر ثروت باثسا الى تقديم استقالة وزارته نتيجة تدخل 
كل من القصر وانطترا فى مشروع الدستور .. الا أن الصحف 
الوندية امتنعت عن مساتدته وتعضيد موقفه 6 بل أعلنت سعادتها 
بهذه الاستقالة فكتب العقاد فى صحيفة ( الآفكار ) ان الوزارة 
استقالت لأنها « بأتت فى أحرج مركز وجدت فيه وزارة منذ سمعنا 
بالازيات الوز ارية 6 . وأشار الى أنه لولا رفض ثروت اتتخاب 
جمعية تأسيسية لوضع الدستور »© ما كان اضطر لهذه الا 

مع الانجليز . 


الصحافة الوفدية ووزارة توفيق فمسوم ( ١‏ نوقمير 1953179 س 
ه فبراير 15159 ) : 
اتخذت الصحافة الودية موقنا ودبا من الوزارة فى بداية 
عهدها تماشيا مع موقتف الوفد الؤيد لها وذلك لسعى توفيق تسيم 
لاحداث تقارب بين القصر والوفد ووعده بالعمل على اعادة 0 
والافراج عن المعتقلين . الا أن هذه الصحف قد أبدت أسفها ل 
الوزارة تألفنت بدون برنامج سياسى يعرض على الآمة وعدلت بذلك 


فقن 


عن سيائة وضع البرامج التى سارت عليها وزارة عدلى يكن 

وتعلن جريدة الملحروسة ( ترح الآأمة وايتهاجها باستقيال 
الوزارة الجديدة وذلك « لزوال كابوس ثروت بأثما وخطته قى 
محارية الآمة فى أدق مشاعرها 6 . 

وطاليت جريده ( وادى النيل ) وزارة نسيم يضرورة الاسراع 
فى عودة سعد وآصحاية من المتقى « وغسسل الاهانة التى لحتت 
موموصر من جراء أعمال التفى والاعتقال 6 ٠‏ 

فى حين طاليتها جريدة ( الافكار ) بالعيل على آن تنظر نظرة 
عدل فى كافة التمبينات والترقيات التى تمت فى عهد وزارة ثروت 
حتى تقخى على جراتيم الفكرة الحزبية ولتكون الكفاءة الشسخصية 

الا أن هذه العلاقة الودية بين الصحافة الوفدية ووزارة 
5 يحمل على الوزارة يسبب عدم الاقراج عن سعد زغلول 
وماقى الرزَعماء المتفدين واستمرار الاحكام العرفية وعدم اتخاذها 
موقفا حاسما ازاء تمثيل مصر فى مؤتمر لوزان تمثيلا شعبيا . 

وى اليوم التالى لصدور البيان هاجم أحمد حافظ عوض 
توفيق نسيم قائلا : « قد مضى على تبوئه كرسيها أكثر من شهر 
وتصف شهر فمادا فعلت وزارته فى سسببيل تحقيق الأمانى الوطنية 
من ارجاع المنفيين واطلاق سراح المسجوئين والمعنتلين © . 

وطالب الوزارة يتقديم ل ستقالتها بعد أن فثخلت فى تحتيق 
أماتى اليلاد . وعندما يقدم توفيق نسيم استقالة وزارته على أثر 
تهتيد الانجليز للملك يخصوص تصوص السودان فى مش لسروع 
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تزيد من أقتناعها يضرور: الامتناع عن تشكيل وزارات حتى يحقق. 
الاتجليز المطالب المصرية . 


ودعا الملك فؤاد عدلى يكن ليؤلف الوزارة الحديدة الا أن 
عدلى أعلن موافقته على تولى رئاسة الوزارة بشرط أن يعلن الوتد 
تأبيده له خروجا ون حالة الانقسام إلتى تعانى منها البلاد وقد 
اعترض الوفد وصحفه على تاليف عدلى يكن الوزارة واتهموه يأثة 
يسعى لتنفبذ مشروخ كيرزون هن خلال توليه الوزارة . وأكد أحمد 
حافظ عوض رفض الاآمة لاية وزارة تتشك من الاحرار الدستوريين 
وطاليهم بافقساح المجال لغيرهم ممن هم محل ثقة الآمة حتى تتول 
البلاد استقلالها . 


وأوضحت حريدة ( المحروسة ) عدم ثقتها فى دعوة الاتحاد 
التى تادى يها عدلى « قهم ليسوا فى حاجة الى الاتحاد مع الاحزاب 
المخالفة لهم وانما أرادوا بهذه المناورة أن بوهموا أن الامة قد 
التفئت حولهم »6 . 


وأشارت الجرر.دة الى نفور الشعب من دعوة الاتحاد هذه 
وأكدت الجريدة على أن أثوفد لا عوافق على تاليف عدلى الوزارة 
لآنه لا يرغب فى تآلبف ورارة من حزيه ولا يعضد أية وزارة تنالف 
على قاعدة تصريح 8؟ فبراير . 

وقد يدل شان شدوخ. أفن (الأوساط لساري تياو عل« الازية 
الوزارمة التى داءت لدة نقرب من شسهر هو فى تالف وزارة 
ادارئة الا أن الجربدة لا توافق على هذه الفكرة الا اذا كان الغرض 
من الوزارة الادارية هو عداد الجو الصالح وتمهيد الوسائل 
اللازمة لاطلاق سراح سعد زغلول وباقى المسجوتين والعتلين 
والا قالافضل بقاء الملاد بلا وز.رة لآن زمان الوزارات الادارية قد 
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مخسى ولم يعد فى مصر من يقل للبلاد أن تعود إلى الوراء بعد ان 
أصبحت الوزارة لكيه (كسه رسئولة ) أمام الرأى 0 : 
الحديدد ل يحدى 5 . 


الصعافة الوفذية ووزارة يحبى ابراهيم ( 18 مارس 1915# 
/ا؟ تثاير 19556 ) : 
تألفت انوزارة يدون يردذلج سياسى مما آثار استباء الأصحف 
'الوندية . وأعلنت جريدة ( المحروسة ) أن تأليف وزارة سياسية 
وهاجمت الصحف التوفدية رئيس الوزراء لآأنه ثم ينزل .على 
ارادة الامة التى آراحت إلا مؤلف وزارة قبل «نغاء الأدكام العرفية 
ومما ضاعف من هجوم الصحف الوفدية على الوزاوء أصدارعا 
قاتون الاجتماعات فى 6 مادو عام 1537 والدى قيدت فيه حق 
الداعت بقيود ست كن سارها ل لراى 3 وكاو الصحف 
أجنبى الى حكماء عرقى مصرى وأعلنت 5 هذا ٠:‏ القانون لا يصدر 
ولعافت العريدة وال 0 والذى تضين 0 ان - 
وعلى الرغم من أن 0 من السلطات 
الانجليزية على اصدار قرار يالغاء الأحكام العرفية » الا آن الصحف 


الوفدية قد تحنذلت على هذا ا؟حعلرار وذلك لارتياطه ميق انون 
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ألتضيينات(*) الذى كان ودار هجوم سديد من 'لصحقف الوفسة وت 
أعلنتت حرددهد ) الدروسة ( استقعارها دن عون دمن القاء الأحكام 
الع ركبة صكدور قاتون الزشخميتات وص . حت مآاتك كان 1 ى الوزارة 
أن نطلب الأشاء الأحكا م العرعية يلا خرط ولا قت 5 


لا 0 من تقديك لحي الأآمة 2 


وهاجمت صحينة ( المحروسة ) 'بجاه الوزارة انى كترة 
إنضاء السفارات والقاصليات مى عديد دن البلاد التى لا بريطيا 
يمصر علاتات تبيح أتشاءها » لا يكلف هذا العمل خزانة مصر من 
مثات الألوف من الجنيهات دون طائل . 


ونئحت عنوان ) ملاعر الاستتلال الكانبي ( أشارت الجر-دة 
الى أن وصر لم تنل استقلالها الحقبقى حتى الآن ولذا فان هؤّلاء 
السفراء المرغوب فى نعييتهم لا يستطيعون ان دؤدوا لمصر فى 
الظرف الحاضر الخدمة لمطلوية مقهم وأن كلل ما تريد4ه مصر هو 
لنفاق الأموال فى أورويا وأمريكا على مظامر كاذية وخادعة لا تخطو 
ينصر خطلوة واحدة نحو الاستقلال الصحبح . 


للضحافة مما يثير نائرة. 11 الوفدية فتتبرى. العدوم علن 





(ثلا) وهو القانون الذى مشج 5 التارضات دين الوزارة ردار المكوتبف 
الاسادى يشيآان الغاء الأحكام العرتبه ويديز هدا القاتون حميع ما مامت يه البلضه 
البشكربء دن أجراءات مند اعلان الاحكام الدرمة تمى لوخير عام 1516 - 


مكل 


الوزارة الى حلقات السلسلة التى طوقت يها البلاد ودعت الوزارة 
الى الكق عن العبث بالحرية . 


ونددت جريده ( النظام ) بالقيود التى تعتزم الوزارة أن 
يتضمنها القانون وهى : أولا ‏ أن يكون المشتفل بالصحانة حائزا 
لشوادة عالية وثانيا ‏ أن يكون المشتغل بالصحافة مهن خلقه الله 
يقطرته المثل الأعلى قى أخلاقهة وممن دميل يطبعه الى الخير . 
وعلقت انجريدة على, هتين الشغرطين فرات أن الشغرط 
الأول قد بحرم أكفاء بفطرتهم ويما أحرزوا من علم وتجارب من 
أصدار صحف ويحرموا الآمة من الاتتفاع يكفاعتهم وتجاربهم © أيا 
الشرط الثائى فانه لا يوجد وسيلة من الوسائل التى بمكن أن 
يعرف بها من خلقه الله بفطرته ليكون المثل الأعلى فى اخلاته » وأنه 
ليس هناك دليل بقيمه من يطلب اصدار جريدة على أنه المثل 
الأعلى فى آخلاقه . 


وتعترض جريدة ( النظام ) على النتيجة التى تولدت عن سعى 
وفد من الصحفيين لاقناع رئيس الوزارة بارجاء وضع القانون حتى 
يتعقد البرلمان » أو عرض ه على الصحنين قبل تتدييه 
لجلس الوزراء لايداء آرائهم فيه 6 اذا كان لابد من أصداره ٠.‏ وقد 
أكدت الجريدة : أنه كان على الصحنفيين أن يطلبوا الارجاء لا غير 
فاما أن يجاب الطلب فنكون قد وصلنا إلى ما كنا نرجى »© والا فتد 
أدوا ما وجب عليهم » وعرفت الامة مبلغ رغية الحكومة فى تقييد 
الصحافة © أما أن يطلبوا عرض المشروع عليهم قل عرضه على 
مجلس الوزراء وهم يعدمون مأ عسى أن يكون لآرائهم من القيمة 
فى نظر توى الآمر خقد عرضو! آراءهم للاهمال وحملو! آأئفسهم 
ثليه مسئولبة الرضًا بذلك القانون الذى يراد به تقريدهم وقد 
كانوا يمنجاة عن كل هذا لو تمسكوا بالارجاء دون سواه . 


يشردل 


وعلى اثر فوز الوفد فى الاتتخابات يقدم يحبى ابراهيم 


الصحافة الوفدية والوزارة الوفدية الأولى : ( 8؟ يناير :151 س 
؟» توفمبر 1851 ) : 


كرست صحف الوفد جهودها للدفاع عن وزارة الوقد ضقد 
للوزارة سواء المصرية أو الأجنبية . 

وقد قنارنت جريدة ( المحروسة ) بين وزارة سعد وغيرها من 
الوزارات التى سبقتها ووصلت من المقارنة الى « أن اللصريين قد 
نظروا الى الوزارات السابقة نظرة الطير الى الصائد » وذلك راجع 
آلى أن أعضاء هذه الوزارات لم يعينوا يارداتهم بل اختير غالبيتهم 
من رجال الأقلية المكروهين متها »© أما أليوم أصبح الشعب ضو 
الذى يختار وزارته من حب الأغلبية الساحقة نانه ينظر الى هيئة 
الوزارة نظرة الجيثى الى القائد ومن اقدس واحبات الوزارة 
الشعيبة تحقيق رغبات الامة وتوفير آسياب اليناءة لها وهذا ما 
أخئته الوزارة السعدية على عاتقها »© . 

وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الباحثين والمؤرخين قد 
أجمعوا على أنه من عيوب وزارة سعد أنها عمدت الى ايعاد 
الموظقين المخالفين لها فى الراى واميدأ واحالتهم الى المعاشش. فيما 
أسمته حركة التطهير . الا أن الصدف الوندبة قد دافعت عن هذه 
الحركة واكدت على أن ألامة مجمعة على تدبيذ عملية التطهير ٠.‏ 

واشارت جرودة ( احدروسة ) الى أن هدنف الوزارة من هده 
بالتحقيق مع يعنن الموذلئين الذين أحيلوا الى المعاثى والذين نيت 
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تورطهم مع !لوزارات السايرتة وهى لو ذعلت ذلك لأاسثر الدحةبق 
عن آنهم حناة مجرمون لكن وزارة الشعب أرادت التطهير رغية 
فى التطهير وحده اتنظبف دوائر الحكومة من غير الأكناء الذين 
صعدت ييم أيدى معكن الموظفين الاتجليز . 

قى حين رأت جريدة ( البلاغ ) أن الاحالة الى المعاش. ليست 
عقوبة كافبة لهؤلاء الوظفين وطائبت بتقديمهم الى مجالس تأديبية 
لتوقع عليهم مزيدا من العقويات - 

ويصقة عامة كاتت حذه الاجراءات سمة مبزت الوزارات 
المصرية فى غنرة الدراسة اذ تبدا كل وزارة أعمالها بفصل الموظفبن 
المخالقين لها فى اليادىء السياسية . 


وقد آشار عيد الرحمن الرأقعى الى ضيق وزارة سسعة 
وغلول بالمعارضة وصحنفها تتعتيتها بالتحقيق وامحاكية واخلت 
ميثها وبين المظاهرات الصاحبة ضدها ولم تحاول منعيا لأن سسعد! 
اعلن أنه يرفض أن محمى خصومه . وقد حققت التيابة مع معظم 
الصف اللمعارضة وقد حوكمت جريدة ( السياسة ) على ,الات 
عدتها الحدومة اهانة لهبثة مجلس الأواب وهيئة مجلس الشبوخ 
وقدمت النيابة الدكتور حافظ عثيغى صاحب أمقاز الجريدة ومحيد 
حسين هبكل رئيس تحريرها وتوفشق دياب كاتب المقالات 

كما قدمت الوزارة جريدة ( الصاعقة ) وجريدة ( الكشكول ) 
و ( اللواء ) للمحاكية وانتوت .عظم هذه المحاكمات الى الحكم 
فاليراءة .2 

وقد تايعت لصحف الوندية أثباء هذه التحقبقات وكانت 
قنشر دحت عتوأن ( قضايا الصحف ) دون تعليق عليها كيا أوضحت 
بعد ذلك الاحكام النى صدرت فيها . 


ترق 


ونتحالف توى القصر و فى أسقاط وزارة سعد 
زغلول معد حائثة اغتبال العمرد دار وبؤلف أجوة زدور الوزارة 
الجديدة 


الصحافة الوفدية ووزارة أحمد زدور ( ؟؟ نوقمير 19151 لا 
توئبه 19512 ) 2 


حملت الصحافة الوتسية حملة شعواء على الوزارة ال لزيورية 
لواتفها ضد الوند الذى عمدت الى هدمه من الداخل بمماعدة 
السراى ولواقفها من الحستور الذى شهد فى عهد هذه الوزارة 
ازاء الانجليز . 
وزارته آنه مسنعد هو ورزملاؤه لتاييد اية وزارة تشنغل للصلحة 
اليلاد » الا ان تسليم الوزارة بكافة المطالب الريطانية التى تخضمتها 
الانذار الذى وجهته 00 البربطانية الى الحكومة الصرية 
وإساحنه فى 7 المعادية للوزارة . 

وقد ركرت الصحاقفة الونفدية هجومها على الوزاره قى عدةغ 
نقاحطل تحصرهاه فى الآتى : أغساد الادار 5 الحكومية 26 واطلاق بد 
الادارة بالعسف والتنكيل بالخصوم 4 وتعديل قانون العقويبات 
وتشغلديده فى التوم الم خفية م( وقانون الجمعيات والهيئاته 
السياسبة © ودمين اتصسقر الوزارة وخريها فى الس تارات 
والمفوضيات اأصرية . 

وسنتناول موقف الصحف الوفدية من هذه المسائل التى 
كانت مثار حملة هذه الصحف على إلوزارة ٠‏ 
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غولا : افساد الادارة الحكومية : 


تحددت جريدة ( البلاع ) بتعمد الوزارة افس اد الادارة 


الحكومية بتسخير الموظفين فى نشر اادعوة للوزارة وحزيها .. 
وأثبتت تدخلات الادارة فى هذا المجال من خلال باب ( أمسثئلة 
«لبلاغ ) الذى كان ينشر فى الصفحة الراأبعة فى يرواز ويتضخمن 
عرض يعض المستندات التى تثبت تورط رجال الادارة فى الترويج 
للحزب وفى جباية الاموال له ولجريدته وقد نوهت جريدة (البلاغ) 
الى خطورة أن تتحول الآلة الحكومية الى اداة حزبية محضة بحيث 
يصير عملها اكراه التاس على الاشتراك قى الحزب ودقع الاموال 
له متدما لديها ولدى رؤسائها اكثر من عملها على حفظ الآمن 
وصيانة القوانين ورعاية مصالح الآمة © مما ويمعلها تسقط الى 
أدنى درحات القوضى والانحطاط ويصيمح وجودها اقسادا 
للمصالح العامة كيا هو إنساد للأخلاق . 


وطالبت الجريدة بأن بعنى الموظفون بشكون وظائفهم وحدها 
وان يتركوا للوزارة آمر الترويج لها وآن الدعوة ضد خصومها يتوم 
بها أعضاؤها يأشخاصهم أو بواسطة .من يشتركون معهم فى 
مذهيهم السياسى من غير أن يتخذوا من وظائغهم وقوة الحكو.ة 
وتفوذها قنطرة يعيرون علبها الى هذا الغفرض ٠‏ 


وأصدرت الوزارة منشورا للموظفين يآمرهم بعدم الاشتثال 
بالسياسة وتهاجم جريدة ( البلاغ ) هذا المنشور لما فيه من تناقض 
بين ما جاء فيه وبين ما تطلبه الوزارة فى الوقت نغسه من رحال 
الادارة للعمل فى الترويج لحزب الاتحاد والذى يعد عملا سياسيا 
وأكدت ( البلاغ ) أن الوزارة بذلك تضع نفسها أمام اأوظنين فى 


امريل 


مركز حرج متى رأوها تبيح لهم أن يكونوا عمالا لحزب الاتحاد فى 
الوقت الذى تأمرهم فيه بالامتناع عن كل عمل سياسى مما يؤدى 


ثانيا : اطلاق يد الادارة باتعسف والتنكيل بالخصوم : 


اتخذت الم حافة الوقدية من حادثة اخطاب4© دثيلا عنى 
الشدة والعنف إلذى لجات البه الوزارة لتاديب المخالفين لها غى 
الراى واستغلت الصحف هذه الحادثة لتائبب الرأى العام ضد 
الوزارة لذا عمدت الى نقر الفظائع التى ارتكبت ضد الأهالى 
خاصة ضد النساء والأطنال . 


وآشارت جريدة ( البلاغ ) الى أخطاء الحكومة التى ترتكنها 
باطلاق يد الادارة بالتعذب فهى لن توصلها الى أغراضها فضلا 
عما تحدثه هذه الأعمال من الفوضى وأزساد الجرائم وضباع هبية 
الحكومة وتاكيد الشعور فى الناس يأن الحكومة عاجزة عن كبح 
جماح موظفيها أو متعمدة ايقاع الأذى بالأهاقى مما يؤدى الى تشبيث 
الئاس يعقائدهم السيلسية وتكون النتيحة أن الحكومة تسر فى 
الجائبين فلا هى استطاعت أن تحكم البلاد ولا هى أمكتها كسب 
تهة الأمة . 





(#) عيد آحد قصسلط الوليس تى قرية احطاب الى تعذيب أخلها واهل 
الترى المجاورة يصورة غير اتساية لاكراههم على التخلى عن العمل مع يعص 
آتسار الوقد مين نتنيون الى هذه ألقرية © وقد قدم الضابط وعدد .ن رجال النوليس 
الى محكية حمايات اممحورة التى حكيث فى ينابر عام .111 على القايط بالاشغال 
الثانة خمس سئوات ثم خنقف ألى ثلاث ستوات . وحكم على رجال البوليس 


بتحكام كلذف . 
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وطلاب عباس العقاد بتقديم اولئك 'لوظفون الذدن اقترنوا هذه 
الجريمة الى محكية الجنابات مشيرا الى مسئولية الوزارة عتها اذ 
قال : « قدموا املس كولين الى محكمة الجتايات © تدموهم اليها 
لتيرئيم أو تبرئكم ان كنم تعتقدون أنوم لا يستحقون العقاب . 
تدموهم الى القضاء رالا ننولوا فى عبارة صريبحة أنه ليس فى مصر 
قحاة وان الموظفبن المأتين انما كانوا مأمورين طائعين تثفدذون 
يأيديهم ما تريدونه وتنجزون لهم الآن وعدكم حين تأديتم الموظفين 
على مسمع من جميع التاس أن افعلوا ما شئتم وأنتم فى مأمن من 
العتاب والسؤال » . : 


ثالنا : تعتيل قانون العقوبنت وتشديده فى الدرائم الصحفية : 


اصدرت الوزارة مرسوما بقانون فى 5١‏ يوليو سنة 1156 
يتعديل قانون العقويات فى المواد الخاصة بجئح الصحانفة والتشر 
يقصد التشديد علييا وأقساح ااجال لاغلاق الصحف . 


واستتئكرت الصحف اوفدية هذا التعديل وناتشضت أعهم 
ما تضمنه من مواد . فقد وصفت جريدة ( كوكب القشرق ) تومة 
نشر الأخبار الكانية ألتى من شأتها الاخلال بالنظام الامنى العام 
« ياتها حبل .ن المطاط يستطاع مده إلى أيعد <د بل «ى من التهم 
التى يمكن اسنادها كل يوم الى آأية صحيفة من الصحقف خفى وسع 
آية وزارة أن تتخذ من نشر خير من الاخبار ذريعة للقول بأنه 
من شأنه الاخلال بالامن العام والنظام وليس فى وسع أية صحيئة 
أن تتفادىئى الخطأ فيما ترويه من الأتباء ألتى لا يقتصد برا الاخلال 
بالنظام © . 

وقد سخر فكرى ابائلة من هذا القانون فكتب يقول : 9 بصفة 
كوتى محاميا ويصنة كونى صحفيا مضطرا ون أالآن أن أعلن الأحباب 


لل 


والأصدقاء من الكتاب اتزملاء .6 أننى لنن أداغع عن صحقفى عع 
فى الفح ويساق الى الحكية يتضل اتثقاتون اإحديد لا متطوعا 
ولا مأاجورا لان الذى وداقع عين اتوم مائشسد رآى الثاسن ق 
انسلطات العامة © يمكن أن بعد شريكا للمتهم والعاقل من ابتعد 
عن مواضع الشبهة ومواطن النهم © . 


أما جريدة ( البلاغ ) فقد قررت أن هذا التعديل يعطل ميمة 
المحافة » فالصحنى يتلقى كل يوم مئات من الأخبار » فاذا اتفق 
أنه خدع فى واحد منها فنشره ثم ظهر أنه غبر صحيح فليس حِزاؤه 
اليمرهان على حسن ئيته وبراعته ٠.‏ 


وأشار عيد القادر حمزة الى صعوبة بل اسسشهائة التحرى سن 
كل ما ينشر فى الصحيفة © فالصحف على سببل المثال تتلقى كل 
يوم ظغرافات يشكو الناس فيها .ن أعمال رجال الادارة وتصدييم 
لحريتهم ©» غهل تطلب الوزارة أن تمتنع عن ثثر شىء من هذة 
الاخبار حتى توصل الى كل جية يجبئنا مئها غراف متدوبا خاسا 
ليتحرى ويحقق ؟ مما تعجز عته أية صحفة فى العالم .. واذا تم 
هذا المستحيل فان الوقت الذى يستغرقه يجعل الأخبار لا تنشر غى 
حيتها ول تنشر يعد أن تكون قد فتحدت جدتها وأهميتها مما يعد 
بمثابة تعطبل لمهمة الصحافة . 

وقد أجرت جريدة ( البلاغ ) حديثا مع سعد زغلول ليدلى 
برآأيه قى هذه التعديلات نأعلن أن هذا التشريع مخالف للدستور 
لآن الوزارة لا تملك حق تعديل القوائين كما هو مخالف للمبادىء 
العامة التى تعدر مناط العةوية القدد الجنائى وتوجب على النيابة 
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اثياته .. وآكد سعد زغلول فى حديثه أن هذا التعديل ليس 
بمستغرب من مثل هذه الوزارة لان الاعتداءات على الدستور 
كثيرة والاستخفاف بششئون الامة متوالى والحكومة المستيدة يلزءها 
أن تحصمى تفسها من اطلاع الآمة على أحوالها . 


رابعا : قانون الجمعيات والهيئات السياسية : 


استصدرت الوزارة مرسوما بقائتون ( الجمعيات والهيئات 
السيسية ) فى لا؟ أكتوبر سنة 1155 وجعل هذا اثقانون 
الجمعيات والاحزاب السياسية تحت رحمة الحكومة رخولها حق 
حلها متى أرادت . وقد ماحمت الصحف الوفدية هذا القائون الذى 
عدته من أفظع الجنايات التى جنتها الوزارة على الحريات والقوانين 
فى هذه اليلاد وقد أيدت جريدة ( اليلاغ ) دعوة الآضراب السليى 
( البلاغ ) فى تسمول الفكرة ورواجها دليلا على خطا ألذين توهموا 
أن الفساد الذى دحب فى, ادارة البلاد قد فت فى عضد البلاد وأوهمن 
عزيمتها فأتساها نهضتها ومطاليها فهم الآن يرون أن هذه الآمة 
الكريمة لاتؤّخذ بالعنف ولا تذعن للارهاب . 


خامسا : التعبينات فى السفارات والمفوضيات المصرية : 


هاجمت الصحف الوفدية التعيينات التى تجريها الوزارة فى 
مسفارات مصر فى البلاد الخارجية دون اذن البرلمان ودون أن تكون 
للامة كلمة فى نعمين السقراء والوزراء المفوضين . 


وأشارت حريدة ( البلاغ ( الى أن تعيدن الموظفين بالرغم من 


ل 


الموظفين من الحق المطلق للبرلمان اذا كان هذا المال خارهجا عن 
المبزانية . 

واستئكرت جريدة ( البلاغ ) النفقات والاموال الطائلة التى 
يساوى التنقات الكبيرة التى تنفق عليها . 


وقد علقت جريدة ( البلاغ ) على الخير الذى تشسرته 
( الآهرام ) حول اعتزام الحكومة شراء ثلائة دور فخمة للمفوفضيات 
الملكية المصرية فى لندن وياريس وروما تكون لائقة يمقام مصر 
وقدرت تكاليف هذا الشراء بمبلغ .؟؟ ألقف جنيه وتتساعل جريدة 
( البلاغ ) عن الميبرر فى القاء هذا العبء الجديد على عاتق دافعى 
الضراتب فى حين أنه لا تعود على مصر أية فائدة من هذا التوسع 
فى التمتيل الخارجى . 


الصحافة الوفدية وخروج الآحرار الدستوردين من وزارة زبور : 


أقيل عبد العزيز فهمى وزير الحقانية فى وزارة زيور لتضامنه 
ورفضه تتفيذ الحكم الذى أصدرته هرئة كبار العلماء ضد الشيخ » 
فقتضامن معهة بياقى وزراء الأحرار اسستوريين وقدموا استقالتهم 
من الوزارة ٠.‏ ولم تحاول الصحف الوفدية أن :فى تقفيها فيما 
حدث للأآحرار الدستوريين فتكرت ( حتوكب القرق ) أن ايعاد 
عبد العزيز فهمى عن الوزارة على كره منه © أمر فذ لم يحدث فى 
تاريخ الوزارات المصرية السابقة . ووجدتها ( البلاغ ) قرصة 
سائحة لمهاحمة حزب الآحرار فوص فت موةفهم بعد طردهم من 
الوزارة بآنه موقتف ذل ومهانة تلك لأنهم كانوا وسيظلون عبيدا 
للوظائف والمتاقع . 
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رأكتت جريدة ( ائبلاغ ) أن الدسنوريون خرجوا .حملون 
وص مة اتئذل والهوان ولم يتفعهم كلىء مما حاريوا به الآلة 
ودستورها خدمة للاتحاديين وطليا لاسنرضادهم ٠.‏ 


وتنادى حرىدة ( السيائة ) بالدعوة للاتحاد يبن الوفد 
والاحرار الدستوريين للوقوف فى وجه الوزارة © فرغضت الصحف 
الوندية هذه الدعوة يقدة وأخنت تكيل التهم للحزب وجريدته 
مذكرة اياهم يماض ميم وحاض رتم فى معاداة الآمة ومحارية 
دستورها والاشارة الى مسئولية الآحرار الدحمس توريين عن كل 
الأعمال التى اقترفتها الوازرة فى حق الآمة . 


وكتدت ( كوكب الشرق ) « كيف يربد الأحرار الدسنوريون 
أن يتحدوا اليوم مع السعديين وهم كالوا لهم التهم جزانا » وتسبوآا 
الى وزارتمم الأولى وزارة الشعب خطل الرأى وخرق السياسة 
وتضييع الوطن وانتروا على .5يسهم زعيم الامة انه أثاتى يعمل 
لنفسه .. آلا فليعلموا عنا اتنا لا تخدعنا دموع التماسيس التى 
يذرفوتها الآن © ألا فليعليوا عنا أننا ترد أبديهم الذلبلة خنائية 
خاوية اذ لا يستحقون العطف والرحمة . الا أن حده هذه المساجلات 
بين الصحف قد خفت تدريجيا بين صحف الاحرار الدستوريين 
والحزب الوطنى والوفد ويرجع ذلك الى سعى سعد زغلول !إلى 
الائتلاف مع حزبى الأحرار الحستوربين والوطنى . وقد تم بالفعل 
التقارب بين هذه الأحزاب النلاثة . وتكونت فى يناير عام 13 
لجنة تننينبة للأحزاب !اؤنلئة ومن ثم بدلت الص هف الوندبة 
موقفها وأخذت تنادى بالامحاد وبداع عنه ونرى آنه الجل الأاسل 
لمشاكل اليلاد السياسية والدستورية . 

وهكذا واصات 'صت الوندنة سيايتها ذى أداجع معد 
زغلول مهما غدر من آرأئه ومواقفه وتوقفت نقريبا المعارك الددنية 
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بين هذه الصدقف وقى النهابة تست وزارة ريور ويتولى عدلى دعت 
رئاسة الوزارة الاثنلافية على أثر رفضى الملطة الانجليزية تولى 


الصحافة الوفدية ووزارة عدلى يكن الاثتلافية ( /| رونية 1515 س 
89 أبريل 19117 ) : 
حازت وزارة بان تاربد المحائفة الوفدية نتبدة ثقه الود 
فيها ولانيا تضم عددا من الونين ولذا أكدت الصحافة الوفدية 
على أن الوزاره حائزة لنقة الأمة وبذنتك ساد جو من الهدوء فى 
الصحف الوندية فارتحدت عن ابارة مكاحدات بيتها وين صحف 
الأحزاب المؤتلنغة . 


وركزت الصحن الوفنية !هتمامها نى تلك ألفترة على الشئون 
الداخلية محجة معالجة الظروف القاسية التى احتازنها اللاد 
طوال عهد وزارة زبور . ورأت جريده رالبلاغ ) فى 'تنلئف الأحزإاب 
فقرصة لا تعوض لسرعة اصلاح الحالة الداخلية فى البلاد وئادت 
لا يتغبر كتفدر الحكومة © هو المعول عليه فى كل أمر © ويجعل 
للحكام المسبطرين على الشعب قواعد انصاف ثابتة تحملهم على 


وطالب عنباسنى العقاد الوزارة أن تصلح ما أفسحته علميا 
الرجعبة فى عطلة الدستور وهى معروفة برجالها من أبتاء هذه اليلاد 
اذ خيروهم نى المواقف السداسية ونى المناصب الوزارية وعهدوا 
قيهم ما هو كتيل تمحقيق الادال وتتلءل اأححعات . 


وأعلنت حريدة ) كوعبي الشرق ( تأنيدها واأقتذاعها ميا جاء 
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مى حطاب العرقنى حول الاهتيمام يالشئون الداظية « فهو خير 
تؤديه حكومة لهذا اليلد © 

وتشير فى هذا الصدد الى أن دعوة الصدف الى التركيز 
على الشئون الداخلية مع الابتعاد عن اثارة قضية الاستقلال قد 
أرتيط الى حد كبير يسياسة حسن التفاهم التى عمدت اليها 
الاحزاب من حيث علاققها بالانجليز كما ارتبطت فى الوقت تنفس» 
يالخقية على الدستور والحياة النيابية ٠‏ 

وأشادت الصحف الوقدية يأيواب الاصلاح التى بداأت يهط 
الوزارة سسياستها الداخلية ©» وكان لوزير المعارف ووزير الزراعة 
تصيب كبير من تأبيد هذه الصحف . فكتيت صحيفة ( البلاغ ) 
تحت عنوان ( حركة نقطة فى وزارة المعارف ) تشيد بقرار الوزير 
يتأليف عدد من اللجان للنظر فى أمور التعليم ويحثها والعمل على 
تطويرها ٠.‏ 

وايرزت صحيفة ( البلاغ ) مجهودات وزير الزراعة الوفندى 
أنذى كانت تطلق عليه الوزير الفلاح واشادت يسياسته الزراعية 
فى كافة المجالات »> خاصة فى مجال التعاون الزءاعى الذى اهتم 
يه "وزير ووصنغته جريدة ( البلاغ ) يأنه مشروع حيوى من الوجية 
'لاجتماعية الوطئية قيل أن يكون تافعا من الوجهة الاتتصاتدية 
الز اعية . 


وعتدما عارض الأزهريون سعى الوزارة العدلية لوت ع 
نظام جديد للمعاحد الدينية وشكوا الى دار المتدوب السامى . - 
هيت الصحف الوفدية لتشضن حملة توية خدهم واستنكرت لجوءهم 
الى المندوب البريطاتى ليشكوا اليه الوزارة » وعلى اثر الاضراي 
الذى بدأ فى الأزهر آعلن عبد القادر حومزة أن الطلبة واقحون تحت 
تأثير قوة تسستهويهم لاحداث الخشغب وأن عملهم هذا لا دمكن أن 
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بؤدى الى ثتيجة لآن اليرلمان لا يقيل تهديدا ولا ثورة على قراراته 
ولآن الوزارة معه فى ذلك ولآن الآمة كلها تؤيده فى رقع كلمة 
الوزارة واعلان سلطاتها . وحرض عبد القادر حمزة الوزارة ضد 
شضيوخ الأزهر الذين قادوا حركة الاضراب © فطاليها ان تأخذهم 
بالحزم والشدة وان تصل يدها الى المحرضين بلا لين آو هوادة . 


وطالب عباس العقاد الوزارة أيضا ألا تسمح يأن يكون من 
بين موظفبها فى الأزهر من بحترىء على محاريتها علانية وهو آمن 
على وظيفته هازىء يرؤسائه ويبغضب الآمة من حوله ٠.‏ ووصل 
الآمر بجريدة ( البلاغ ) فى تأبيدها الوزارة الى الدقاع عن يعض 
الاجراءات التى أزمعت وزارة الداخلية اتخاذها للقضاء على ما 
أسمته ( فوضى الصحافة ) ومن هذه ألاحراءات متع ثقل الصحف 
المخلة بالآداب ( من وجهة نظر الوزارة ) فى اليريد عملا بقواتين 
المصلحة التى نمنع نقل الصور والنشرات المخالقة للآداب العامة . 
يل وطالب عباس العقاد يسن قائون للتنشر بباح يه رقع الدعوى 
من يشاء على الصحف التى تنشر القضائح الشائنة والمثالب 
المنسدة باعتبار أن ضررها يقع على المجتمع وعلى الآخلاق 
والعقول ٠‏ 
النواب لا يثق بها الثقة الكافية لبقاقها . 

وتداقع ( البلاغ ) عن الوزارة المستقيلة 9 اذ أنها حدمت 
لها الشكر الجزيل 6 . وبؤلف عبد الخالق ثروت الوزارة الاثنلافية 
الجديدة ٠‏ 
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أتصحافة الوفدية ووزارة عبد الخالق ثروت ( 51 أبريل 951آ س 
١‏ مارس 1998 ) : 


رحيت الصمحفة الوفدية ترحيبا كييرا يوزارة ثروت ©» 
واعتيرت ١‏ كوكب الشرق ) أنه كان دن توقيق الله آن أسندت 
رياة الوزارة اليه © كما كان من التوفيق أينسا أن يبقى نى 
الوزارة الدديدة أعضاء الوزارة العدلبة » فالوزارة الحالية 
كالسايقة وزارة بناء وتجديد واصلاح ٠‏ 


وبصغة عامة كانت الفترة 'التى تولى فيها عبد الخالق ثروت 
رئاسة الوزارة مليئة بالاحداث السياسية غفى اثناتها حدفت أزمة 
الحجيش ثم مسألة سفر الملك فؤاد الى أوروبا وما ارتبط به من 
مناقتشات حول رفض الملك فى بادىء الآمر سفر عبد الخالق ثروت 
معه والمفاوضات المصرية البريطانعة ووفاة سعد زغلول »© بالاضافة 
الى أن الوزارة قد سارت على سياسة سايقتها فى الكشسئون 
الداخلية ولذا كان تركيز المدف الوندية على هذه الاحداث 
السياسية والتى آيدت مواقف الوزارة تجاهها(*) . 


كن اق تكنيقه أن اسك 'الوكسة اكع نهد و0 شف 
زغلول على أن الائتلاف باق على ما هو بالنعل . واستمرت هذه 
الصحف قى الدفاع عن أعمال الوزارة الاثتلانية والابتعاد عن نشر 
كل ما بمكن أن يحمل شبهة قصم عرى الائتلاف . ولذّا وجدنا 
جريدة ( البلاغ ) وهى تهاجم الترتيبات التى تعد من جانب الوزارة 
للاحتفال يبعيد الجلوس الملكى والذى يقترب موعده من ذكرى 
الأربعين لوفاة سعد زغلول تحاول أن تجد يعض العذر للوزارة 


(#) نعرمنا لوقف اتصحف الومدية من هذه الأحدات بالنعصيل فى القصول 
السابقة . 
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وتحمل المسئولية لرجال الحاشية نتعلن أنه كان عليهم أن يعلنوا 
الملك بالحالة النفسية السبئة التى عليها الشعب ويشيروا عليه 
يأن يأمر بالامنتاع عن الاحتفال والا فان عدم صدور أمر كهذا يضع 
الوزارة فى مركز حرج لأنها ان جارت الشعب فى شعوره ولم 
تحتفل عدت مقصره فى واحبها نحو صاحب الجلالة املك وان 
قامت بهذا الواجب واحتفلت فسيعتيرها الشسعب مقتصرة ق 
واجبها تحوه . 


وعتدما توقفت مفاوضات ( ثروت تشمبرلن ) أخنت الصحف 
تذيع أن الوفد بدس للوزارة واتها على وشك أن تستقيل نتيجة 
للعقيات التى بضعها الوفد أمامها .. لذا سارعت جريدة ( البلاغ ) 
بالخراء حددنين مع .مصطفى التحائن وعبد الخالق ثروت تنا فييما 
هذه المزاعم وثكدا أن الوفاق تام بين الوفد والوزارة . 


الا أن الصدام بدا بين المحف الوفدية وصحيفة (السياسة) 
اكر نشر مشروع تروت تشمبرلن .. فقد أشارت ( السياسة ) 
الى أن يعض ما جاء فى المشروع قد قبله الوفد فى مغاوخاته مع 
لجنة ملنر » وردت ( ألبلاغ ) على هذا بتشر مشروع الوفد مع ملنر 
وقارنت بينه وبين مشروع ( ثروت تثمبرلن ) وأكدت الاختلاف 
الكبير بين المشروعين الا أن (السياسة) أصرت على موقفها يل واكدت 
أن ما تضوينه مدمروع تشميرلن قد عرض على سعد زقلول قبل 
وفاته فوافق عليه وهكذا بدأت فترة أخرى من المساجلات الحزبية 
الا أتها لم تصل الى قصم عرى الائتلاف » بدليل أن النحاس عتدما 
ألف الوزارة عقب استقالة وزارة ثروت ضم اليها عددا من وزراء 
حزب الأحرار الدستوريين استيرارا فى التميسك يسيائة 
الاتتلاف . 


111/ 


الصحافة اتلوفدية ووزارة النحاس الاثتلافية [ 11 مارس 19378 س 
© يونيه 1914 ) : 


استقيلت الصحقة الوندية الوزارة الجديدة بالترحابي 
الشديد وأئنت على تش كيلها وأيدت ميدأ تولى زعبم الاغلبية 


فكتيت جريدة ( البلاغ ) « تم تأليف الوزارة الحديدة بركاسة 
حضرة صاحب الدولة مصطنى النحاس باشا © فتتقدم بالنهنتة الى 
من رجائنا ‏ أن يكون عهد وزارتهم الدستورية عهدا تتوطد فيه 
أركان الدستور وتستقر جوانب الحكومة التيابية وتنفريج الازمات 
التى تعترض الآمة على وجه يحفظ لها حقوقها ومصالحها ويصون 
آمالها ومطامحها 6 . 


وأشادت ( البلاغ ) باسناد رئاسة الوزارة الى مصطنفى 
التحاس زعيم الأغلببية راقضة الرأى القائل بالحذر من تعريض. 
الرئيس للمصادمات التى قد تتلقاها الوزارة معللة ذلك بأنه اذا 
كانت هذه المصادمات مقصودة مدبرة فهى موجهة الى السياسة 
التى يشسترك يها اليرئان والوزارة آيا كان النواب والوزراء » وان 
كانتت غبر مقص وده ولا مكيرة قلا معنى لاجتنابها بننحى رئيس 
الاغلبية عن تقلد الوزارة . 


وعرقت ( البلاغ ) القراء بالوزير الحديد مكرم عبيد بأن 
«تعليمه يضارع تعليم أرقى الوزراء فى أرقى الآمم » وذكاؤه غنى 
عن التنويه وماضيه فى التدريس والمحاماه والنيابة ماضى نبوغ 
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وأئرزت صحيفة ( البلاغ ) على صنحاتها رسائل ( اإتيثة 
والابتياج والنقة ) لوزارة الشعب الجديدة . 


وعندما ألقى مصحدطقنى التحاس بيان الوزارة آمام اليرلمان 
أخذت جريدة ( اليلاغ ) تكيل عبارات المديح للبيان وللوزارة 
فوصنفته يأنه ببان صدق واخلاص وآكدت على ثقة الآمة التامة من 
خلال نوابها وشيوخها بالوزارة وتحمسهم لاعلان هذه الثقة وبينت 
الجريدة ضرورة أن مترك للوزارة الوقت الكافى لتحقيق ما وعدت 
به فى برنامجها وآن يتعاون الجميع على أن يكون الجو حولها صافيا 
هادئا تعمل فيه بروية . 


واستمرت الصحافة الومدية فى تأبيد الوزارة يعد وتوع ازمة 
قانون الاجتماءعات(*) اذ أكدت أن التضية المصرية فى أيدى 
آمبئة عليها حريصة على حقوق أمتها لأنها فى أيدى وزارة تثق بها 
الآمة وبرلمان يعبر أصدق التعير عن ارادة الآأمة . وعلى الرغم 
من أن الأزمة قد انتهت مع الانجليز يسلام ألا أئها متحت ألباب لهدم 
الائتتلاف والعودة مرة ثانية الى المشاحنات الحزبية والصحفية . 
فقد قدم محمد محمود وكيل حزب الأحرار الدستوردين ‏ استقالته 
من الوزارة يسبب انه كان على التحاس أن يترك قانون الاجتماعات 
استقالة الوزارة الى الملك الا أن النحاس أقنع محمد محمود يسحب 
استقالته حرصا على الائتلاف . ولكن لم تمض سصوى عدة أيام 
حتى نرت ( السياسة ) ما زعمت أنه وثيقة أرسلها التحاس 





(:ه) اعرضت يربطاتيا على تصديق اليرلمان على قاتون الاجتمامات يحجة 
حمائة الاحاتب . واربلت وحداب من أسطولها الى الموانى المصرية لتعرزيز مدا 
الاحتجاج © مما اضطر التحاس الى أن يعلن عن تأجيل نظر القاتون الى الدورة 
البرلائية الناليه  ١‏ 


155 . 


لى السير أوستن تشميرلن ركئبس الحكومة البريطانية يشكره مبها 
على روح التفاهم التى أبداها تمى حل الازمة . وكان هذا العمل 
من جاتب ( السياسة ) بمثابة اعلان لبدء معركة جديدة بينها وبين 
الصحف الوندية حاول كل طرف قبها أن بداقع عن الحزب الذى 
يمه . ووصلت المعركة بيئهما الى حد المهاترات الشخصية ببن 
الكتاب فاطلق العقاد على محمد حسين هيكل رئيس تحرير 
( السيامسة ) القايا متعددة كلها تنم عن الاحتقار والزراية ومنها 
( الأحيمق ) و ( الولد الصغير ) غكتب بقول فى هذا : 3 هذا كلام 
أطفال يا ولد نتكلم كلام الرجال والا فاسكت . وتكلم وأعرف 
عاتبة كلامك ولا تستصرخ بالوند ولا بالأحرار الدستوريين فقد 
تركناك طَغو بما تشاء .. وأن لم تزن كلامك وزناك أنت وكلاميك 
معا وأربتاك وآريتا من له عينان أنك كاتب بلا كتابة ومحام بلا 
محاماه وأتك سمج ثقيل لا يحمد منه التجنى على الصدبق والقريب 
فضلا عن الغريب والبعيد 6 . وعلى الرغم من هذا الهجاء الشديد 
الا أن العقاد حاول أن يبتعد فى مجال خص ويمته مع هيكل عن 
الأحزاب المؤطفة مؤكدا أن الاحرار والوفد لن يتركوا هيكل يسب 
فى الكتاب والوزراء دون معقب . 


وق 17 بونبه بدات خيوط المؤامرة خد الوزارة النحاسية 
لتاتصحح فاستقال محمد محمود وتوالت أستقالات عدد من الوزراء 
فوحدها 0 فاد نريعة لاقالة الوزارة فى .؟ دونيه بناء على 


وند تنيات ع ( البلاغ ) يهذه المؤامرة ضد الوزارة 

0 الثيابية متذ 1 أن قدم محمد 0 استقالته . الا أنها اعتئدت 

ن الوزار 5 الد لتى تمثل ألآية ستتقلب عل ي الصعويات أ لتى تعترضها 
ا ال تصادفها , 


|١82٠ 


وعثدما توالت استقالات الوزراء أوضحت جريدة ( البلاغ ) 
أيعاد اأؤامرة . ماعتبيرت أن خروج الوزراء من الوزارة بهذه 
الطربقة لبس استقالة سياسية أو حزبية اذ أنه لو كانت عذه 
الاستقالات ترجع الى عوامل داخلبة فى الوزارة وسباستها ويرامج 
آحزايها لظهرت مرة واحدذ ولا رأيتاها تتوالى مغرقة على هذا القمط 
الذى يدل على الضغط الخارجى أو يدل على أن هناك غرضا 
مرسوما يراد الوصول اليه بهذه الوسيلة . 


وقامت صحيفة ( البلاغ ) بحملة خد محمد محمود واسماعيل 
صدقى وكانت الدوائر السياسية والصحنية تتوقع آنه هو الذى 
سبؤلف الوزارة الجديدة فظهرت عناوين عددها الصادر فى ١١‏ 
يونيه ( فضائح سوداء للتفعيين ‏ اسماعيل صدقى بخرب البلد 
لاحل منافعه الشخصية ‏ محمد محمود ياشا وااوظنون المصريون 
أكائيب السباسة تدفعها الحقائق والبيانات ) . وآخنت الجريدة 
تشهر بعلاقة صدقى ببعض الشركات التى بستفيد مها على حساب 
البلاد . ووصنته بآنه اذا لم بكن آلة من آلات الغاصبين لظهرت 
دقيقته فى أنه مسكين جبان يعتدى امعتدون عليه ولا يستطيع ان 
يدفع الاعتداء الذى يدفعه أضعف الناس ٠‏ 


وغى الوقت نفسه حملت جريدة ( كوكب الشبرق ) على 
الأحرار الدستوريين فوصقتهم بالعبيد اللادستوريين ووصفت 
اعفاء الحزب بأن ماضيهم كريه ولا ادل عليه بأكثر من حديث 
الحماية » واكدت أن الرجال بكقاياتهم ووطنيتهم لا بالمال ولا الجاه 
ولا بالعنصرية القبلية . وتتم المؤابرة بالنمل ويصدر الملك.مرصوما 
باقالة وزارة النحاس ويؤلف محمد محمود الوزارة 'الجديدة ٠‏ 


١هأ‎ 


الصحافة الوفدية ووزارة محمد محمود ( 0؟ يونيه 15148 سب 

* اكتوبر 1555 ) : 

استقيلت الصحف الوقدية وزارة محمد محمود بالاستتكار 
الغ لشديد وال لتتديد بأعضائها وقامت معركة حامية دين هذه الصحف 

فوصفت حريدة ( البلاغ ) الوزارة يآنها هزيلة مفككة تحمل 
جمبيع حرائيم الفناء . 

وكتبيت ( كوكب الشرق ) تهاجم الوزارة قائلة : 9 ليت شعرى 
من ينبىء محمد محمود باشا بأى ثمن اشترى وقوفه من البلاد موقف 
المناهض لارادتها العامل على شل حريتها العابث يدستورها 
المستهدن مكرآامتها 6 . 

وقد تناولت الصحف الوندية أعمال الوزارة بلا استثناء بالنتد 
والاعتراض والتجريح ©» خاصة بعد قيام محمد محمود يتعطيل الحياة 
النياببة مما كان له أكير الآثر فى زيادة عداء الوفد والصحف 
الوفدية للوزارة . 

تركر هجوم الصحف الوفدية على الوزارة حول ثلانة نقاط 
هى الهجوم على الاأساس الطيقى الذى قامت عليه الوزارة ورفئض 
السياسة الاصلاحية الداخلية للوزارة ومناهضة سياسة الوزارة 


أولا : الهجوم على الآأساس الطبقى الذى قامت عليه اكوزارة : 

قامت الوزارة غلى فكرة أنها ممثلة للارسمتقراطية المصرية 
وأصجاب البيوت الكبيرة والاعيان 06س أثار ضدها الصصدفب 
الوفدية التي رغضيت هذه النزعة الطبقية المتعالية . 


؟ 1 


لذا أشارت جريدة ( وادى النيل ( التى أاصدرها توفبق 
دياب الى كتب الدعوة التى تقوم عليها الوزار 5 بيادعائها 
الارستقراطبة « فان الواقع التاريخى ا مؤكذا أن ومن 
الحديثة مميزة بالتيار الديمقراطى من حيت مظاهر الحياة الاجتماعية 
جميعا وأن طيقة الارستقراطية فى مصر مع التسامح فى التعيير 
لا ترجع على الغالب الى أكثر من مائة وعشرين سنة بالاضافة 
الى هذا هناك اعتبار نظام الوراثة الذى يجزىء الملكية بحيث 
تنقلب الكبيرة منها الى صغيرة بعد جيلين أثنين 4 . ووصلت 
الجريدة الى أن هذه ( البيوتات ) و ( الأمسر) التى تدعى 
الارستتراطية قد أصبحت كذلك عن طريق امتلاك غير ة شريف ومن 
مدة وجيزة جعلت الأحياء من الناس يعرفون مصدر ثرائها واأصل 
امتلاكها فلا يقرون لها حظا من الاحترام ٠‏ ووصنت الجريدة 
الارستقراطية التى تدعبها الوزارة بأنها عودة الى العصور 
المظلمة التى كان الوطنيون يقسمون فيها فرقا يحظى بعضها 
بالمميزات ويبوء البعض الآخر بالحرمان ٠‏ 


ثانيا : رفض السياسة الاصلاحية الوزارة : 


أعلنت الصحف الوفدية ان الاصلاحات التى أعلنتها الوزارة 
والخاصة بانقاء الستقفيات وبيوت العمال وردم اليرك 
والمستنقعات ورفع الوعى المسدى لن تكون أيدا ثمنا للحياة 
النيابية والحريات التى كفلها الدستور . وقالت جريدة ( اليلاغ ) 
« لتكن الاصلاحات الداخلية ما تكون فاتها مع ذلك لن تصلح ثمنا 
لتعطيل الحياة البرلمانية ولا بديلا عن الدستور » ٠.‏ 

وبينت جريدة ( البلاغ ) أن الوزارة لم تقم حتى بالاصلاحات 
التى أعلنتها « فآين المسنتشبفيات والبرك المردومة والوأسائل 
الصحية ؟ فلم تفتح الوزارة مستِشفى واحدا بين الطيول والزهور 
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الا كان مينيا فى عهد الدستور والحياة النيابية ولم تردم الوزارة 
الى | الساعة بركة واحدة قى أتكا القطر من شماله الى جنويه © 
عر تعر ايو اا وي 1 
فى عهد هذه الوزارة 6 . 
وتهكيت صحينة ( روزاليوسف ) على هذه الاصلاحات التى 
نادت يها الوزارة واتتددت الرسم الكاريكاتبرى والزجل لخر 
ترتدى الحلل لأثيقة وحى فى حضرة. مكلت الوزراء المع وكنة 
خطيب الضفادع : 
بالسم الضفادع فى هيئة مؤتمر عال 
وباسم طين البرك ميراثهم الفالى 
نحتج أحنا قناصل لمة الضفدع 
على مصير اتدرك فى شرعكو الحاقى 
خطيب الوزارة 
مان آمان يا قناممسل حلمكو شلسوية 
دا كان كلام بس لا تنفيذ ولا نية 
عودوا لوطنكم وهيصو! وفرفشوا 
واحنا نرش بالدم اللى يرشكو يميه ٠‏ 


وهكدا تحد أن الصحف الوندية قد سخرت دن السبياسة 
الداخلبة للوزارة واكدت على أنها حتى لو نفذت فلن تكون البدبل 


1+ 


ثالثا : مناهضة سياسة الوزارة الخاصة بالحريات : 


تولت وزارة محمد محمود الحكم وهى تدرك انها غير «مثلة 
للآمة ولا هى وليدة اراحتها » ولذا لجأت الى سياسة الاضطهاد 
واهدار الحريات لتثييت مركزها يما عرف يسباسية اليد الحديدية» 
ومن مظاهرها مع اجتماعات المعارضة والاعتداء على العارضين 
بالضرب والحيس والايذاء والاسراف فى أشطهاد الصحافة . 
واأضانت الوزارة فقرة جديدة تقضى بمنع الموظفين من العمل 
هالسياسة . وأصدرت فى ٠١‏ مارسن عام 11591 مرسوما يعائون 
يحفظ التظام فى معاهد النعلم يحرم على الطلية العمل بالسياسة . 
كما أصدرت الوزارة مرسوبما بقاتون بتعديل يعض أحكام لائحة 
المحاماه ومن ذلك أنها جعلت محاكمة المحامين .ون اختصاص محكية 
النقض والابرام يصفة مجلس تأديب بدلا من هيئة التأديب التى كانت 
مؤلفة يموجب اللائحة القدبمة والتى كان ينوب فيها عن النقابة عضو 
من مجلس نقابة المحامبن . وفى ١؟‏ مارس 1115 استصدرت الوازرة 
ورسوما بكاتون'يفرشى غقوية الحيض والغراية أو علدها على كل 
من حرض على كراهية نظام الحكم الملقرر أو على الازدراء به 
واستصدرت الوزارة فى اليوم نفسه مرسوما آخر بتشديد أحكام 
انون الاجتماعات ٠.‏ 

وقد هاجمت الصحافة الوفدية هذه القواتين والاجراءات 
الاستثئنائية ونتوهت جرندة ( اليلاغ ) عن غرض الوزارة فى 
اصدارها فقالت : « ان تحريم الاشتغال بالسياسة لم يرد منه الآ 
أن يكون الموثلفون آلات صماء فق يد الوزارة . وتعديل تأديب 
المحامين لم يرد مئه الا أن بكون ردا على حكم مجلس التأديب 
ببراءة خصوم الوزارة . والغاء رخص الجرائد والمجلات » لم يرد منه 
الا يكون سدا للسيل آمام الكتاب من خصوم الوزارة » والقاتون 


ل 


الذى وضع لحماية الموظفين لا يراد منه الا أن يكون موظفو الادارة 
مطلقى اليد فى التنكيل يخصوم الوزارة ©» وقاتون حماية الطلية 
لا يراد منه الا أن يمتنع الطلبة عن اظهار شعورهم ضد الوزارة » 
واخيرا قانون حماية النظام الحالى لا راد منه الا أن يمتنع عل 
مصرى عن أن ميسنئكر الاتنتلاب الذى أحدثته الوزارة وأن يطلب 
نظام حكم يكون من شاأنه التأثير فى مراكز الوزارة » قالوزارة 
والدفاع عنها هما الغرخى الأول والآخير من كل هذه التوانين © . 


واستمرت الصحفه الوفدبة تناهض حكم محمد محمود حتى 
اضطر الى الاستقالة بعد رفض الوفد النظر فى المقترحات التى 
فحمت عن مفاوضاته مع الحكومة النريطاتية الا يعد انعقاد 
اليرلان . وقبل الملك الاستقالة فى ؟ أكتوير عام 1١919‏ وهللت 
الصطاهف الوفدبة لاستقالة محمد محمود ووزارته فكتبيت حريدة 
( مصر  )‏ ألتى أصدرها أحيد حافظ عوضس بعد تعطيل ( كوكب 
الشرق) ‏ تهنىء الامة باستقالة وزارة محمد محمود الديكتاتور المزيف 
والتى شيعها الشعب بالسخط والامتهان . وتهاجم محمد محمود 
قائلة : « الوزير ليس هو الذى يفارق الولاية ولبس له حبيب 
ولا صدبق ولا هو الذى يبصيح بعد عزله ثفرا من الأثفار بل الوزبر 
هو الذى بيقى وزيرا بفضله وعلمه واخلاصه لآمته ويلاده ولم 
أتقسكم ولولا هذا لكنتم جدبرين بشىء من الشفقة والرحمة والعفو 
به للوطن »© . 

وأعلنت جريدة ( المهذب ) التى أصدرها توفيق دياب مصرع 
تشبيع الجئازة ‏ الدفن - الى الجحيم أو الى سقر ) 5 
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كما نشرث ( رسائل ابتهاج الشعب بمصرع الديكتاتورية ) 


ويؤلف عدلى يكن الوزارة الجديدة التى تتولى اجراء الانتخايات 
تمهيدا لعودة الحياة النيابية . 


" م عد 
الصحافة الوفدية ووزارة عدلى يكن ( ؟ أكتوير 1519 
١‏ دسسمبر 19594 ): 


اسنقيلت الصحافة الوفدية وزارذ عدلى يكن بالترحيب 
والابتهاج فكتبت جريدة ( اليلاغ ) « استقبلت البلاد الوزارة العدلية 
النالئة بها تستقبل يه وزارة تنجه اليها الآمال للقضاء على عيد 
أسود منيت يه مصر على يد جماعة من أبنائها استندوا لشيوة 
الحكم » وأشادت الجريدة ببرنامج الوزارة خاصة فيما أعلنته من 
ان سسياستها « هى تصريف آمور البلاد على سنة من العدل 
والحزم » وآكدت الجريدة أن العدل والحزم هما الأساس الذى 
تقوم عليه السياسة الرشيدة التى ترمح الحاكم والمحكوم على 
السواء والتى تمكن اليلاد من الوصول الى المكانة اللائقة بها بين 
الشعوب وهى السياسة التى تؤدى بطبيعنها الى استتباب الثقة 
والطمأنينة دون حاجة الى سن القوانين الاسسنائية لتخويف الناس 
وارهابهم .. وهذه السياسة هى التى تحوط الحاكم بسياج من 
المحبة نفيض بها قلوب الشعب دون حاجة الى جبوش. الجواسيس 
يحيط يها الحكام آنفسهم خوفا من غضب التاسر ٠.‏ 

وطالبت الصحافة الوفدية الوزارة بأن تادر بالغاء القواتين 
الاستثنائية قبل موعد الانتخايات حتى يستطيع كل انسان أن ييدى 
رايه دون خوف أو اكراه . 

وفى الوقت نفسه واصلت الصحف الوفدية هجومها على 


الأحرار الدستوريين وذلك لموقفهم المعارغي لعدلى يكن ووزارته 


١ لاه‎ 


وترجع ( البلاغ ) أسباب هذا الهجوم الى انهبار الديكتاتورية التى 
أوجدوها وظنوا أنها منستمر ثلاث سنوات قايلة للنجديد الا أنها 
اثهارت يعد عام واحد من وجودها وعلى يد عدلى . وذلك يعد 
أن استصدر عدلى أمرا ملكبيا فى "١‏ أكتوير عام 65 هيتتفيذد 
احكام دستور 8؟11 والعمل بالواد المعطلة منه . 

وتجرى إالانتخايات ويفوز يها الوفد ويقدم عدلى يكن 
استقالة وزارته التى تشيد يها جريدة ( البلاغ ) وتعدد مآنرها 
قائلة : 82 قالآن تستطيع وزاره عدلى ياشا أن تقول أنها أدحت 
مهمهتا ونجحت نيها © والآن يجب أن يعترف لها يأن عملها لم يكن 
هينا وأنها تحملت فيه ما هو تضحية منها لوجه الله والوطن ونشهد 
ثتها نقلت اليلاد من النقيض الى نقيضه فى دعة ورفق دون أن تشضعر 
الآمة بتصادم أو ارتجاج فاذا هى استقالت اليوم وودعت مراكزها 
فانها تستقيل مغتيطة يما فعلت مشكورة على ما قدمت مطمئنة الى 
أنها أركت صضيميرها وأرخت اليبلاد 6 . 

كما أثئثت ( كوكب الشرق ) على الوزارة ااستقيلة التى كان 
قيايها قضاء على الديكتاتورية واعتزالها احتراما للدستور وكانت 
خير قدوة للوزارات التى تتولى الحكم لأنه خدمة تومية » . 

ويؤلقف النحاس الوزارة الجديدة باعتياره زميما للأغلبية التى 
نتجت عن الانتخايات 8 


الصحافة الوفدية ووزارة التحامس ( أول يثاير +145 س 11 يونيه 
5٠‏ ): 
كانت الصحانة الوفدية وسيلة هامة للدعاية للوزارة الوفدية 
قَى الفترهة القصيرة التى قضتها فى الحكم ٠.‏ فتّد تالت الوزارة 
النحاسية ترحيبا حارا من المسحف الوقدية باعتبارها ( وزارة 


١ رد‎ 


الشعب ) . وقد أقادت هذه الصحقة يبيان الوزارة وبأعضائيا 
واشارت الصحف الوفدية خاصة حريدة ( اليلاغ ) الى حزبية 
الوزارة « فآهم ما يلفت النظر قى هذه الوزارة هو انها كلها وفدية 
كما كانت وزارة سعد باشا فى سنة 11154 فهى بذلك ثانى وزارة 
حزبية غير ائتلافية ويها يتحقق حكم الستور اذ أن التجارب دلت 
على أن الوزارات الاثنلافية لا تفيد ولا تحقق الغرض المقصود منها 
لان كل جماعة حزبية تعمل داخل الوزارة لتأييد حزيها غتصطدم 
بالجماعة الآخرى ومن هذا الاصطدام تنشاً فى كل وقت خلانات 
تشل سير الوزارة وتعطل تقدمها وتنتهى بأن تقضى عليها . 


وقد بدأت الوزارة عملها فى الداخل بأن أحالت ثمانية مدسرين 
ويعض كبار الموظفين الى المعاش بحجة أنهم شاركدا وزارة محمد 
محمود فى اخ طيهادها للشعب واهدار حقوقه وحرياتة . 
واستصدرت الوزارة طائفة من المراسيم الملكية الخاصة بيؤلاء 
الموظفين فى ١١‏ يناير عام ١9137.‏ © وأيدت جريدة ( البلاغ ) هذا 
الاجراء يل ولا نكون مغالين اذ قلنا انها حرضت الحكومة عليه . 
فمتذ تولى النحاس الوزارة والجريدة نلح فى أن نقف الوزارة موقفا 
حاسما ضد يعض الموظفين الذين ظهر عداؤهم الشخصى للحكم 
البرلانى ورجاله ٠‏ 


وقد كتبت الجريدة عدة متالات حول هذا ا أوضوع وتبل أن 
نستصدر الوزارة المراسيم الخاصة يها حاولت فى كل مقال منيا 
أن تشير الى أن ما تطالب يه رن عقاب الموظفين ا1لخالفين انما هو 
نقل إطالب الرأى العام تجاه هذا الموضوع كما أكدت فى كل متال 
على انها لا تعلم رأى الوزارة ازاء هذا الآمر . 

ولذا نحن تعتقد فى أنه أما أن الوزارة كانت قد قررت اتحَادٌ 
هذا الاجراء بالفعل ©» وطاليت جريدة ( البلاغ ) بالدعاية له والدفاع 
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عتة بحيث يكون الرأى العام مستعدا له عئد صدوره واما أن 
الجريدة كانت لا تعلم بالفعل نية الوزارة حول هذا الموضوع . 

وعلى أآية حال نقد نشرت الجريدة المراسيم الخاصة باحالة 
هؤلاء الموظفين الى المعاش والتعيينات .الجديدة تحت عنوان يدل 
على تأبيدها الكامل لهذه الاجراءات اذ كان العئوان ( الحركة 
الادارية لتوطيد نظام الحكم الحستورى ) . 

وأعلنت الجريدة بعد عدة أيام أن الحكومة الشعبية موفقة 
كل التوفيق فى قصل الموظفين الذين احالتهم الى المعاقى ولم 
تفصلهم لحقد شخصى على واحد منهم »© وائما لآنهم كانوا موظفين 
حزييين يصدكرون فى تصرفاتهم يما تمليه عليهم نزعاتهم الحزبية 
وثقهوات زعماء الحزب الذين يعملون لحسايه 6 . 


ودافعت الجريدة أيضا عن أقدام الوزارة على فصل عدد 
من العمد الذين ثيت تورطهم مع محمد محمود ووزارتة ووصفت 
الذين فصلتهم وزارة محمد محمود الى دورهم المغفتصبة وكراسيهم 
المسلوية ولم تفعل غير أنها رآات ظلما صارحًا فقضت عليه © . 

أما فيما يختص بالعلاقة مع انجلترا فقد دافعت الصحافة 
الوفدية عن موقف الوزارة من المفاوضات التى تمت بين النحاس 
وهتدرسون ٠‏ 


الا أنه فى ١‏ يونيه يضطر النحاسس. الى تقديم استقالته 
نتيجة رفض الملك التوقيع على المرسوم الخاص بقانون محاكية 
الوزراء . وقبل الملك الاستقالة ورا وعهد الى اسماعيل صدقى 
يتأليف الوزارة وقد اشترط صدقى لقيوله الوزارة ( أن يمدوا 
الماضى بما له وما عليه وأن ينظم الحياة النيابية تنظيما ج ديدا 


لجنا 
ا 


مبمته للقضاء على الدسستور وعودة الى حكم النلاد بالحديد والتار . 
ولئتلك أب 0 متقتلت الصحافة الوفتية وزارة صدقفى أصسوا 
استتققيال ٠.‏ 


الصحافة الوفدية ووزارة اسماعيل صدقي ( ٠١‏ بونيه 159٠.‏ سه 
7 سبتمبر 189 ) : 
تركز هجوم الصحف الوفدية على الورارة ‏ فنما عدا مواقئها 
من الاستقلال والحستور - فى عدة مدائل انختتها الحكومة تتمثل 
فى الآتى : 
١‏ اضطهاد المعارضة . 
يمه نفلائع الادارة . 
 *#‏ السياسسة الاقتصادية للوزارة ٠‏ 
ه ‏ خريح سعد زقلول . 
الخمسة .. 
آولا : اضطهاد المعارضة : 
م 
2 
وقفنت الوزارة الصدقية موقفا متشددا من المعارضة خاصة 
من الوفد ورئيسه فمنعت انتقالاته ووضعت عراتبل أمام زداراته 
لمدن المختلفة » خاصة وأن مصطفى التحاس عمد الى زبارة مدن 


11 
م 1١‏ الصحالمة الوفتيه ) 


الأقالبم لنشر الدعوة الى رفض الخضوع لدستور صدقى ومقاطعة 
انتخاباته وكان هذا بداية لسلسلة من الاقطرايات والحوادث 
الدموية التى كانت تقع فى كل مديئة يزورها النحاس نتيجة تدخل 
قوات البوليس والجبشن للمنع النحاس من تحقيق هدفه . 

فكتيت جريدة ( البلاغ ) على سبيل المثال فى مانثست عددها 
الصادر فى 5 يوليو عام .1915 ( مع اجتماع المنصورة وتصميم 
الوفد على السفر ) وأشارت الجريدة الى وحدات الجيشن. التى 
أمرت بترك مواقعها غى التاهرة والاس كندرية والتحرك الى 
اللنصورة لتكون على أهبة الاستعداد عند وصول النحاس . 


ويساقر التحاس بالفعل الى المنصورة ويتعرض احاولة اغتيال 
وتصف جريدة ( اليلاغ ) بشكل مثير تفاصيل الزيارة والاجراءات 
العنيفة التى قام يها رجال البوليس والجيثش. خد الأهالى الذين 
تجمعوا حول موكب التحاس وجاء فى التحقيق الصحفى الذى 
تشرته « كان هذا المنظر المروع منظر الدماء والقتلى والضرب 
بلا شفقة ولا رحمة لا يجعل الناس يفرون بل يزيدهم تقدما نحو 
الموكب وبعضهم بنادى با آهل المنصورة انهم يريدون قتل الرئيس 
فى بلدكم فعار عليكم أن تتركوه © حانظوا على الرئيس . حافظوا 
على خليفة سعد والا وقع العار عليكم الى الايد © . وآخنت 
الجريدة توالى نشر تقفاصيل احتفال الشعب بتشييع جنازة شهداء 
المنصورة . 

ونددت الجريدة بمحاولات الوزارة الدائمة لمتع الاحتفال 
يذكرى عيد ١1‏ نوفمير ( عيد الجهاد ) وأشارت الى أن غرض 
الوزارة من ذلك ليس فقط كتم أنفاس خصومها ولا منع حفلات 
ذات صفة حزبية تخثقى عواقبها بل هى تريد آيضا عرقلة الشعور 
القومى الذى أخنت الأمة المصرية تشعر يه لاسترداد مجدما 
التديم . 
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واستنكرت جريدة ( الحهاد ) بشةة اعتداء اليوليس على 
رجال الهيئة الوفدية فوصفت هذا الحادث تحت هذا العنوان ( يوم 
عظيم مشهود ‏ عدوان عنيف من البوليس على رجال الهيئة 
الوفقية نه الرثيمن نضصد الشريات عن ادواتة بت الأصستتك 
والمصابون ‏ الحادث بدوم .؟ دقيقة ) وفد وقع هذا الحادث 
على أثر حصار البوليس التادى السعدى ورحاولة أعضاء البيئة 
الوفدية اقتحامه وفتح آيوايه . 

واوضحت الصحف الوفدية العقيات التى كانت نض عيا 
الوزارة انع الزوار من الوصول الى بيت الآمة عن طريق محاصرة 
رجال البوليس للدار والطرق ااؤدية له . 
يشكل واسع عندما أرسل صدقى انذار! الى السيدة صفية زغلول 
١‏ 'م المصريين ) جاء فيه أن « منزلها يؤمه دوما خليط من الأشخاص 
الذين لا تريطهم بحياتها المنزلية آية علاقة ويقمون فيه من 
المظاهرات ما يتثافى مع ما تتميز به المتازل الخاصة ويدخله فى 
عداد المتتديات العامة » . وطاليها صدتى بأن دكون منزلها قاصرا 
على استعماله كسكن والا قانه سينقذ اللوائح المعمول بها فى هذا 
الشضغنان هه 

ونشرت جريدة ( الجهاد ) رد ( أم المصريين ) على هذا 
الانذار أكدت فيه احتجاجها ورفضيا لما تضمنه الانذار . وآشادت 
8 الجهاد 0« بهذا الرد ونددت باجراءات الوزارة صد الحريات ٠.‏ 


قامت الادارة قى عهد أسماعيل صدقى بالتنكيل والاضطياد 
للأهالى المعروفين بمعارضة حكومته ووصل الآمر الى وقوع العديد 
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دن الحوادث بين رحال الادارة والأهالى وصلت الى حد القتل 
وسفك الدماء . ولعل ايرز هذه الدوادث التى أثارت اهتميام 
الصحف الوفدية وكانت مثار هجوم شديد ضد الوزارة هى حادثة 
البدارى وتتلخص فى أن مآمور مركز البدارى قد قتل غفى مارس 
عام 1152 على أيدى رجلين وحكمت محكية جنايات أسيوط على 
أولهما بالاعدام وعلى الثانى بالاشغال الضاقة الاؤيدة الا أن محكية 
النقض والابرام قد خفقت الحكم يابقاف حكم الاعدام على الأول 
وخفضى حكم الاشغال الفاقة على التانى وجاء فى حيثيات الحكم 
انه ثبت أن رجال اليولبس ارتكبوا من المتنكرات ماهو اجرام فى 
أجرام وان وقائعها تشكل جرائم هتك عرخن يعاقب عليها القانون 
وكلها من أشد المخازى اثاره للنفس واهتياجا لها ودفعا بها 
للانتقام . وطالبت المحكية بالتحقيق فى حوادث التعذيب التى 
أقشار اليها الحكم والحوداث الأخرى التى تكشفت فى التحقيقات 


وقد وصف العقاد فى جريدة ( الجهاد ) بشكل تقصبلى وقائع 
الاعتداء التفسى والجنسى التى كان يمارسها مآمور مركز اليدارى 
مع هذبن الرجلين يما بعود بالأذهان الى فظائع القرون الوسطى . 
وأشار العقاد الى أن تخقئف الحكم فى قضية اليدارى لا يكفى 
وطالب بالعقو الشامل فى هذه القضبة « فهو كير ما, 0 
لاستدراك ما فات واتصاف الشعور الانسانى بل انصاف النظام 
والتائتنون 6 . 

وقد تابعت ( الجهاد ) أنياء التحتبقات التى أسستوؤنئفت مرة 
آخرى حول الحادث »© وما نتج عنها من اكتشضاف حوادث أخرى 
مماظة وقعت فى مدن وقرى أخرى . 
ولكنها مسألة كل .وظف مثله بحارب ششسعور الامة ربخالف القانون 
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لارغام الناس على تيديل عقائدهم و'خفاء مبادثهم والنحول عن 
هكانهم وأحزايهم ٠‏ 

وتتسيب حادتة البدارى فى أزمة وزاربة اذ قدم على ماهر 
وزير الحقاشة استقالته من الوزارة نتيجة طلبه فنح باب التحقبق 
فى كافة حوادث الاعتداءات التى وفعت من رجال الادارة ضصد 
الاهالى وتضامن معه وزير المعارف وقدم استقالته هو أيضًا .. 
وتقدم صسدقى باستقالة وزارته الى الملك فى © ينار عام 111517 
وأاعبد تشكيليا فى البوم التالى برئاسة صدقى يعد استيعاد 
الوزيرين المستقيلين . 

ونوهت جريده ( كوكب الشرق ) إنه كان اجدر يمصدقى أن 
ببادر بالاستقالة بعد ظهور ذضائح الاداره لا أن يثبت بالحكم غبر 
مكترك بسخط الرآى العام . 

وهكذا استغلت الصحافة الوفدبة هذه الحادنة كدليل على 
فماد الادارة فى عهد الوزارة الصدة ونجحت الصحانفة الوفدية 
فى أن تستغل هذه الحادنة لتأليب الشعور العام خد الوزارة . 


ثالثا : السياسة الاقتصادية للوزارة : 


تولى اسماعيل صدقى رئاسة الوزارة فى مطلع أزية 
اتتصادية عالية . تأمرت بها مصر فاخنت أسعار القطن فى 
الهبوط بدرجة كييرة . وتبع ذلك هبوط أسعار المحاصيل الزراعية 
عامة فاشتد الضيق بامزارعين وأص حاب الاآطيان من ملاك 
و.ستأجرين وعلى الرغم من اشتداد الأزمة أمعنت الحكومة فى 
استعمال القسوة مى نحصيل الضرائب وفقلت فى ان تخفف من 
آنارها مما أثار معظم الطبقات الشعبية ضدها . 

وائنتدت الصحافة الوفدسية سساسة صدقى فى حل الآزمة 
الاتقتصادية وأبرزت اسراف رئيس الوزارة فى الوقت الذى تثن 
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فيه البلاد من جراء أزمة خائقة . وعلى سبيل المثال هاجمت جريدة 
( الحهاد ) سغريات صدقى للتئزه دون احساسس بالمسئولية تجاه 
الشضعب الذى بعائى فكنبت تقول : « حقا انها لأعصاب عجيبية 
هذه التى تسمح لرئيس وزارة فى بلد منكوب كمصر بأن يتركها 
وراءه تشكو ما هى فيه .ن ضنك آخذ بالخناق »2 ومن كوارث أخذ 
بزداد انصيايها على القلاح والتاجر لبلهو دولته عن هذا كله بمناظر 
الصحراء ويدائع الخلاء بعيدا عن أنبن امعذيين وشكاوى الشاكبن 
وخراب الذبن تذهب آراضيهم ضياعا بين البنوك العقارية وأفراد 
المرابين 52 


ورفضت الجريدة سياسة صدقى التى اعلنها لتخفبف العبء 
عن الفلاحين « فمازال الفلاح بنوء تحت عب من الضرائب 
ولايزال دولته بفرض على هذا الفلاح ضرائب جديدة »© . 

وتناولت حربدة ١‏ البلاغ ) السياسة الاقتصادية للوزارة 
بالنقد والهجوم وخشت من كثرة الفاقه التى تسيب الجرائم 
والأمراض وأشارت الى أن الوزارة لا تفكر فى تخفيف هذه الطامة 
عن الطبقات الفقيرة فى الأمة 0 تتمسك بالمرتئات الضكيمة 

ر الموظغفين تفصل صغارهم أو تخفض أجورهم تخفيضا ينزل 
بمستوى معيشتهم وطالبت الوزارة أن تآخذها الرحمة بالنتراء . 

وقد استكتبت المسحف الوندية عددا من كبار الماليين 
والاقتصاديبن للكتابة حول فشل سباسة صدقى المالية كها أوفدت 
جريدة «الملاغ ) متدوبيها الى الريف للتحقيق فى الحالة الاتتصادية 
للفلاحين وآأتبتت مدى ما يعانيه الفلاحون من جراء الخرائب 
واتخفاخشى آسعار القطن . 
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رابعا : القوانين المكبتة للصحافة والصحخفيين : 

عرف عهد صدقى بأئه عيد تكميم الحريات فقد لجأ فيما 
يختص بالصحافة الى ومع العدسد من القوانين والتشريعات التى 
تعد من كرية الصبحقة. والضتكييق ‏ تاقلف ‏ اكانا بهد الى 
قانون المطبوعات بشأن الجرائم التى تقع بواسطة الصحافة ©» 
ووضع قيودا عديدة أمام انشاء صحف حديدة أو استمرار الصحف 
القاكمة .. مما مكن حكومة صدقى من تعطيل والغاء معظم الصضف 
الوذدية وصحف الأحزاب المعارقتة الأخرى . ووصل الأمر 
بالوزارة الى التدخل فى تدرير الصحف © قفى شهر دتسسمير عام 
أبلع قلم المطبيوعات الصحف ينص المادة ( ١4‏ ) من قاتون 
المطبوعات والتى تفؤرضسس على جميع الصحقف أن تنشر بلاغات 
الحكومة الرسمية فى الصفحة الاولى منها » وتطيبقا لهذه المادة 
اخذ قلم المطبوعات يدبج المقللات فى .دح الوزارة والطعن فى 
خصومها مما يعد تعسسفا عجييا ‏ كما وصفه الدكتور محمد حسين 
عيكل ‏ لان معنى هذا القانون أن يجعل لقلم المطبوعات الحق فى 
أن ينولى هو تحربر الصحف يما يسميه يلاغات رسمية وأن بلزم 
المسئولين عن سسبباستها بأن ينشروا ما يرونه غير صحيح أو غير 
مستتدق للتشسر ء 

ولم تستسلم الصحافة الوفدية لهذه القوانين والاجراءات 
فظلت تهاجمها وترفض الاستسلام لها . وأشارت جريدة ( البلاغ ) 
الى أن هذه القواتين التى يراد فرضها على الصحفيين لاتؤذيهم 
وحدهم ولاتقفل بايا من أبواب الاعمال الحرة أمام الشباب الأكناء 
فقط فل هى أيضا تؤذى الجمهور التارىء لأنها تحد من قوة 
الصحافة وهى قوة تعمل ازيادة النور والمعرفة بل لزيادة الانسانية 
فى الناس . 


ينجل 


واكدت جريدة ( البلاغ ) أن قوانين صدقى واجراءاته ضد 
الصحافة هى تحايل على الحستور الذى تضمن حرية الصحف »؛ 
وسخرت دن الوزارة مطالية اياها « بآته من الخير للوزارة نفسيها 
أن تفعل سائرة ما تريد الوصول اليه عن طريق التحائل فتعدل 
الدستور الجديد وتمسقط من أبوائه فى الحقوق العاية حربة 
الصحائة ويدلا من أن تنظم هذه الحربة بالدس تور ويالقوانين 
تنظمها يسلطتها الاداربة وبهذا تعطل من الضحف ما تشاء »© . 

وهاحجمت صحيفة ( روزالبوسف ) قوانين صدقى ضه 
الصحافة فكتب محمد التابعى تحت عتوان ( للمصحافة كل يرم 
قاتون ) يوخضح معاتاة الصحنددن « قلم يعد فى استطاعة صحفى 
معارض ميما يكن ذكاؤه ان ينقد يدنه من ااسجن مادام حدينه عن 
مصر وما يجرى قيها من أعاجيب ومستقربات .. ولم يبق الا أن 
تصدر الصحف بيضاء . ولكن من بقدم على ششراء أوراق يبضاء ؟ » 

وأبرزت جريدة ( الجهاد ) تدخل الوزاره فى أعمال التحرير 
فى الصحف بتحديد ما ينشر وما لا ينشر فى الصحف » فكنبت فى ذلك 
تقول : « سسنة جديده يجرى عليها الوم ولاة الآمور فى هذا العهد 
للعجيب حبال الصحف . ذلك أن يجيئنا بالليل أو النهار أحد ضيباط 
المباحث الجتائبة تبلغنا أوامر بعزوها الى رئيس النيابة أو الى 
مدير الامن العام أو اليهما معا ومؤداها أن لا ننشر ششيئا ما عن 
كذا ولا شيئا ما عن كبت » . وأوخضحت الجريدة خطورة هذا 
المسلك واعتراضها عله 11 فيه من زراية مهبنة للصحاقة وتعطبل 
بغيض لوظقنيا الاساسية وهى تقل الاثباء الهامة الى الحميور . 


كان ضريح سعد زغلول أحد الموضوعات الهامة التى كانت 


مثار هجوم ذ.ديد من الصحف الوندية على الوزارة ©» وذاك عندها 
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قررت الورارة بعد الاننهاء من بناء الضربح أن تجعله ضرحا عاما 
يحتوى رفات كل الذين تريد الوزاره أن تستقر رفابديهم قيهة .. 
وارسل صدقى خطايا بهذا المعنى الى السيده صفبة زغلول . 


فى خطة الوزارة فى محارية ذكرى سعد يما يمنله من عكرة وطنمة 
فكتبت جريدة ( البلاغ ) أن الوزارة تحارب ذكرى سعد يكل سلاج 
لأنها لا تحارب نميا رفانا بالية بل نحارب حركة وطنبة كان سعد 
على رأسها وذكراه لازال الروح المليم لها » غلا عجب اذا نحن 
رابناها تنظر بعبن البغضى !هذه الذكرى وتجعل من خطنها أن 
تحاريها بكل قدرتيا . على أن سعدا سار فكرة وهو فى ممانه 
اقوى مثه في حياته ولبس فى خلق الله من هو أتعب مين تحارب 
فكرة وميتا 6 ٠‏ 


وقد اهتمت الجريدة بنشر رد أم المصريبن على جواب سدقى 
والذى رفضت فيه رفخا بأنا نقل رفات سعد اذا حولوا ضريحه 
الى غير الغرخن الذي أنضىء من أحله وهاجمت صدقى هجوما 
مريرا اذ قالت : « كنت أحسب ان الخصويمة السباسية بالغة 
ما يلغت مرارتها لا نتعدى محارية الرجل للرجل فى حباته ولا تصل 
الى حد حرماتئهة من مرقده الذى خصص له فى مماته » ٠.‏ 


وكان هذا الرد ابذانا بان تفتح الصحف الوفدية النيران على 
الوزارة فكتبت (١‏ البلاغ ) تقول : « الحزبية والحزيبة العمباء هى 
التى تحرك الآن دا فى نفسن صدقى داشا من الضغن على معد 
فتمنع منه القير الذى كروته مه الآمة » . 

أما جريدة ( الجهاد ) فقد نوهت بما أحدثه رد السبدة صفبة 
زغلول من اضطراب واحراج عىاادوادر الوزارية . 
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وبالفعل لم ينقل سعد الى ضريحه الجديد الا فى عهد وزارة 
النحاس عام 1538 . 


انتهاء هكم صدقى : 


بدأت بوادر اتتهاء حكم صدقى بالمرض الدى ألم به فى اوائل 
عام 19739 وقد أهتيت الصحف الوفدية بمتايعة حالته الصحية 
ووجدتها ذريعة لتطالبه بالاسنقالة ٠‏ 

فتد أعلئنت ( كوكب الشرق ) ان المقطوع به بعد ودسف 
الصعب جدا على صدقى ماشا أن يعود قياشضر أعماله فى الوزارة 
بخلك المجيود البدتى والعقلى اللذين بتطلبهما مركزه الدقيق . 

وطالبت ( الجهاد ) أيضا باستقالة صدقى فالوزارة الآن باتفاق 
الآراء وزارة عاطلة لا أعناقها يعيلون ولا رئيسها يعمل ٠.‏ 


وانتوز زكى الابراشى ناظر الخاصة الملكية فرصة مرض 
صدقى ليمد نفوذه فى البلاد ويتدخل فى شئون الحكم بتدعيم من 
القصر كما نقل السير برسى لورين المندوب السامى والذى كان 
يعتمد عليه صدقى أعتمادا كبيرا فى نظامه . وهكذا لم يجد سدتى 
بدا من تقديم استقالته الا ان الملك فؤاد أظهر, تمسكه بوزيره مما 
جعله برضى باليقاء ولكن الى حين اذ مس رعان ما وقعت ازمة 
جديدة بين القصر وصدقى حول التعيينات الجديدة فى الوزارة مما 
أدى يصدقى الى تقديم استقالته التى قيلها الملك هذه المرة . 

وقد ودعت الصحافة الوفدية الوزارة المستقيلة بالابتهاج 
التام واعتشبرت أن كايوسا ند أزيح عن البلاد يل وهاجمت هذه 
الصحف خطاب الاسنقالة نفسه فقد وصفته جريدة (كوكب الشرق) 


17 


ينه احتوى على كلام مجمل فيه المن والتفاخر والاطالة لا أكنر » وفبه 
فرار من التحدث عن الأمور الشاتكة مثل القضية المصربة وما تم 
فيها رغم أئه طلما وعد البلاد بأنه سيطها الحل الذى برضيها , 


الصحافة ااوذدية ووزارة عبد الفتاح يحبى ( /!1 سبتمير 1888 ب 
15 نوفمبر 19314 ) : 

على نهجها فى البطشى بالحريات واصدار القوانين والاجراءات 

غير الدستورية بل كانت أكثر ضعفا مثها تجاه القصر والاتجليز . 

واسنتكار قراراتها وأعمالها المخظفة خاصة أن عيد الفتاح 

بح اقد اعلن اتن خطاب كبوله ليف الوزارة أآثه بيسير غلن 

سياسة صدقى ٠.‏ 


#بوضدعة هذه الؤوارة الولبدة تتبن بان نويها ميضية ابين 
صاحيتها © فان الله لاك اد و 
مسحي ابم هنا العبوس الطويل : فقد رفع رئيس الوزارة 

اد 0 0 جلالة اإلك فلم يجد ما بقوله بعد الشكر الواجب 


القائم 0 أنه قد أستقر وشت ولم ببق عليه خوف 3 
اشفاق © ٠.‏ 


وسنفتعرضن لوقف الصحافة الوفدية من قانونى المحاياه 


فيل 


قاتون اللكلخساياهة - 


أصدرت الوزارة قانوتا غى م دسمير 1517179 يتخمن عدم 
اننخاب المحامين يمجلس النقابة ممن قد حكم عليهم بعقوبة تأديبية 
وسريان هذا الآمر على اعضاء مجلسى النقابة الحالى . وقد 
اسنتكر المحامون هذا القانون وقرروا تجاهل تنقيذه فما كان .ن 
الوزارة الا أن أصدرت فى ٠‏ يوليه سنة 11571 مرسوما بقانون 
يايطال العمل مؤقتا بنظام نقابة المحامين وحل نقاينى المحامين 
الأهلية والشرعبة . وقد احنج المحامون بشدة على هذه القرارات 
وقرروا اللجوء الى القضاء الا أن الحكومة قررت إحالتهم الى 
مجلسمى تأديب وكان خمن هؤلاء المحامين مكرم عبيد . 


وقد عارصت الصحف الوفدبة موقف الحكومة واستتكرت 
قراراتها أزاء المحامين ودافعت عن موقفغهم خاصة وأن هذه 
الاجراءات كاتنت موجية الى مكرم عبيد والذى كانت تطلق عليه 
هذه الصدف [قب ( المجاهد الكبير ) . 


فقد أوضح مله حسين غرض الوزاره منت هده الاجراءات 
يفوله - « تكره الوزاره جماعة من |احامين وتريد أن تقصيهم عن 
نقابئة المحايدن قلا بمتعها مائع » ولا بدفعها داقع عن أن تضرع 
للمحامين قانونا لا عهد للناس يمثله وتجرى أحكامه على الماضى ثم 
يجتمع البرلمان فينظر فى هذا القانون فى سم رعة لا تعدلها الا 
سرعة الضوء ويقر هذا القائنون فى كثرة تيه الاجماع ويرجا من 
أجل هذا القانون أجل المسائل وأعظمها فى حياة الناس أترا » . 


وكد أتفقت جرمدة ) الجهاد ) مع جريدة ( كوكب ااأشرق ) فى 
أن الهدف من هذه الاجراءات هو أبعاد مكرم عبد عن ذكاية المحامين 


فنا 


وأعلنت ( الجهاد ) أن مسألة المحايين كثتنت عن موطن الفعف 
فى الوزارة الحاخفره ودتت حقيقة موقفها من الآأمة وأشضارت 
الحريدة الى اتعكاس مسألة المحايين على الحريبة العامة : « فأى 
حرية فى بلد لا يملك فنه المحامون حق انتخاب نقسهم الذى 
لا مسلطان له الا التعبير عن آرائهم #0 


مشسسروع قسانون تنظبم الصحافة : 


اعدت وزارة عيد الفتاح يحيى مشسروع قأنون جديد لتنظيم 
الصحافة يكمل المرسوم يقانون رقم 14 لستة 1 والمادر مى 
عهد صدقى ويقوم هذا المشروخ على تعديل قانون العقوبات وقانون 
المطبوعات تعديلا « يضع حدا للتحايل البذىء والهزء » والسخرية 
لاسباب لا ييررها منطق ولا يسيغها الذوق ولا العرف ومن ناحية 
أخرى يجعل دن الصحافة صناعة رسمية لا يستطبع أن يحترفها 
الا من توافرت فيه .ؤهلات علمبة وشخصية ونال من الحكوية 

وأنبرت صحبنة ( الجهاد ) من خلال سلسلة من المقالات 
تفند هذا المشروع وتنين نأتبر» على حرية الصحافة . 


ففى المقالة الآولى أوضحت الجريدة تحفظها على الشروط 
التى ذكرها المتسروع والواجب توافرها فيمن يعمل بالصحافة 
قرأت الجريدة اسنحالة تطبيق الشروط التى وضعها تشسريع 
صدقى أرؤساء النحرير على كل من آراد أن يخط حرفا فى صحيفة 
ولو لم يكن رئيسا لتحريرها على أساس أن شرط المؤهلات العلمية 
لن يفيد لو ام تكن الى جانيها سعة فى الافق والتجارب ٠‏ وغى 
المقالة النانية شرحت الجريدة خطورة اتجاه النبة خلال ذلك 
التشريع الى معاقئة « مجرد التشكيك فى قانونية الهيئات وتاألينيا 
وانتخابها اذ يعتبر 'هائة لها » . فأوضحت أن هذه العقوبة تسلب 
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الصحانة أهم وظائنها وهى وظيفة المهر على أن مكون كل تشريع 
داخلا فى حدود الدستور وأن يكون كل تصرف مستكيلا الشروط 
القانوتية . 

وأقارت الجرددة الى خطورة أخرى تأتى عن طريق مأنضمنه 
الشروع من معاقبة ( العرض بالنقد للحكام والخدمويين السايقن 
والوزراء المتوفين ) حيث وصفت هذه العقوبة بأتها تحرم التاريخ 
الوقتية . 

وى القالة الثالثة أوضحت الجريدة اعتداء هذا القروع 
على الممادىء الدستورية أذ تضمن أمكائية حجز الجريدة وضيطيا 
مما يتعارض مع المادة ( ١5‏ ) من الدستور . 

وتواصل الجريدة عجومها على الوزارة ازاء تصييمها على 
اصدار هذا التشريع المقيد لحرية الصحافة وتطاليها « بالتريث 
وهى تعالج أمر الصحانفة الدقيق » . 

وتستمر الوزارة فى الوقت نفسه فى تحديها للمحافة 
والصحفيين نتعتزم تعديل نصوص قاتون العقويات فيما يختص 
بالجرائم وأنواع العقوبات التى تنزل بالصحفبين وتتجاوز هذا الى 
تدعيم العقوبات التى توقع على الصحف نفسسها ©» وتقضى عليها 
بالايقاف المؤقت أو التعطيل الدائم . 

وأكدت جريدة ( الجهاد ) أن الالتجاء الى معاتبة الصحف 
بالتعطيل أو الوقف التجاء استئنائى بتشريع قاسى حسيه الناس 
اختصاصا من اختصاصات صدقى ووزارته وكائوا يحسسيون أآية 
وزارة تجىيء بعد صدقى تعنى يرفع تلك الوصمة من صلب التشريع 
املصرى الذى عرف يتمقضسيه مع المبادىء القانونية الحديثة 
والاعتبيارات التشريعية السليمة . 
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استقائة الوزارة : 


طاليت الصحف الوفدية الوزارة بالاستقالة يسيب ما بدا من 
شعفها ويسيب سساستها فى التضييق على الحريات وعلى الرغم 
من أن الوزارة تستقيل بالقعل لرفضص عيد الفتاح يحيى تدخلات 
الانجلير فى مسألة الوصاية الا أن الصحف الوفدية ونتيجة معاتاتها 
نمى عهده وعيد سلفه لم تسانئده ولم تؤيده فى موقفه هذا بل 
الهرت ابتهاجها باستقالته أيا كانت أسيابها . 


الصمحافة الوفدية ووزارة توفيق نسديم ( 15 نوفمبر 191714 س 
»9؟ بناير 198 ) : 


حازت وزارة توفيق نسيم تأييد الوفد والمحف الوفدية 
خاصة بعد أن رفض توفيق نسيم أن بقسم يبين الولاء لدستور 
.4 وعلى هذا اعلنت الصحافة الوفدية أن وزارة نسيم ستؤلف 
على قاعدة ( الغاء النظام الحاخشر ) أى الغاء دستور .117 


وما نتص عنه . 


وقد هللت صحيفة ( الجهاد ) للوزارة الجديدة ورحيت بها 
فكتبت ( الجهاد ) تعلن هذا الترحيب تحت عنوان ( الأمة تحتفل 
بعيدين عيد الجهاد وعيد الحرية ) وتعبر عن فرحة الامة بالوزارة 
فقالت : « تجلى ابتهاج الأمة يوم أمس فى أروع مظاهره واحتفل 
الناس بعيدين عيد الجهاد الوطنى وعيد الحرية التى أخذت شمسها 
قى الأشراق على مصر صباح أمس بأن كلف جلالة الملك دولة 
توفيق نسيم بتشكيل الوزارة » وكنت لا تمشى فى شسارع أو تجتاز 
طريقا من الطرق أو نغثقى ناديا من المنتديات الا وتحسسن الفبطة 
الظاهرة والفرح الشامل » وتشهد معالم السرور والانشراح قى 
كل خعلوة من خطواتك 6 ء٠‏ 


وما 


وكانت عتاودن مقالامها توتمح كلها تأسدها الكيبر للوزارة 
النى تالت بأنيد الوقد وعلى سييل المال هده العتاوين ( المظاهرات 
الواسعة التطاق فى القاهره أمس .واكب الطلبة والجماهير 
تطوف ددور الوزارات مهنئة هائفة ‏ دولة الرئيس الجليل يهنىمر 
رئيس الوزارة وحضرات الوزراء - ويستقيل فى كل وزارة يأروع 
مظاعر الاستقبال ‏ الجموع الهائلة فى ديت الأمة ‏ دولة نسيم 
بيبانا يصدر أوامره يرقع الحصار عن بيت الامة ‏ مجلسن الوزراء 
يقرر اعلده الموظفين الفصولين والمتقولين سباسيا الى وظائفهم 
بعد حزسن احواليم ندرينا مريما ب للوزار اك <تريدل: خطلياكة الى 
الموظغين الفصولين تستدعيهم ) . 


وتدل هذه العتاوين المبالغ فى طولها على عدة أمور » أولها : 
تأكبد التأسد الوغدى للوزارة الجديدة » وثانييا : اعلان ابتهاج الآمة 
بهذه الوزاره » ونالمها : انخاذ الوزاره خطوات فى رفع الظلم .بن 
الوفد ومؤيسيه ٠.‏ 
من جانب الوفد بعد اقدام الوزارة على الفغاء دستور 197٠.6‏ فى 
٠‏ توقمير عام 15196 . 

ويصفة عامة آيدت المدف الوفددة اعمال الوزارة فى 
اجراءاتها فى كافة المجالات خاصة .ا كان متعلقا منها دمحو آثار 
! العهد البائد ) ولذا نجد هذه األمدف نؤيدالوزارة فى احالة 
الموظفين الذين ثيت تورطهم مع العهود السابقة الى المعاشى 
رحبت بالقاء الوزارة لقانون المحاماه والتشريعات المتيدة للصحافة 
30 واستمر هدا الوضع قى التأديد الكايل للوزارة حتى شظطلهر 
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دستور 1159 وعجز الوزارة ازاءه » وبدات حملة فى الصحف 
الوفدية ضد الوزارة وطاليتها بالاستقالة خاصة يعد أن أعلن 
النحاس أن الوفد لم يعد يؤيد الوزارة © الا أن نسيم ينجح فى 
اعادة دستور ١157‏ وذلك فى ١١‏ كيس مير عام 1916 مما كان 
بعنى عودة مرة أخرى الى حسن العلاقات بين الوزارة والوفد 
وصحفه . الا أن توفيق نسيم يضطر الى الاستقالة بسبب رفض 
أحزاب المعارضة بقاءه فى الحكم واجراءه الانتخابات بسيب تحيزه 
الواضح للوفد . ويالفعل قدم نسيم استقالة وزارته فى ؟؟ يناير 
عام 1175 وثلك على الرغم من تأييد الوفد لها . 


وقد اشارت جريدة ( الجهاد ) الى ما ذكره املك عن استقالة 
وزارة توفيق نسيم من انه لم يكن لديه ملاحظات على الوزارة ولكنه 
لا كان نسيم لا يستند الى حزب أو هبنة سياسية وأصبح الظرف 
بققضى الدخول فى مغاوضات لحل المسالة اللصرية أصيح الصالح 
العام يتطلب تاليف وزارة قومبة تتولى هذا الآمر الخطير . 


الازمة الوزارية بعد استقالة نسيم : 


تبع استقالة الوزارة أزمة حادة فقد رفخى التحاس تأليف 
وزارة ائتلافية فى حين رفضت الأحزاب المعارضة تأليف وزارة 
وفدية على اسساسن أن اجراء الانتخابات على يد وزارة رندية 
لا يبعت الطمانينة قى تفوسنى الأحزاب الآخرى ولا يكقل الحيساد 
المطلوب فى الانتخايات . 


وأصر النحاس على ان يؤلف الوزارة بعد الانتخايات لنقته 
بأنه سيكون للوند الاغفلبية البرلمانية . واقترح النحاس تأليف وزارة 


/با/11 
(م ؟١‏ - الصحافة الوندية ) 


سعى على ماهر رئبسر الديوان اللكى فى ذلك الوقت لدى رؤساء 
الآحزاب يحاول اقناع كل واحد متهم يوجه نظر الآخر . 

وتتصاعد الازمة عندما تتدخل وزارة الخارجية البريطانية 
فترسل الى المتدوب السامى تعليبات بأنه اما أن تؤلف وزارة من 
صرف النظر عن المقاوخات حاليا وتأجيل الاتتخابات الى أجل غير 
وتمسوى  )‏ * 

وكانت هذه التعليميات تعنى تهديدا صريحا بأن بريطائيا فى 
حالة عدم تأليف وزارة ائتلافية لن تفاوض الحكومة المصرية ولن 
تصمح بعودة الحياة النيابية . مما أثار الفزع فى جميع الجهات 

وترد جريدة ( كوكب القغرق ) على هذا التهديد « يأن 
الامة تعرف واجبها وتدرك أين طربقها وليس يجديد عليها أن يقف 
الانجليز منها هذا الموقف فان سسييل الجهاد أبدا أمامها وداعى 
الوطن أبدا يهز مشاعرها وقيام صفوتها المتراصة أمام الخطر فى 
أحرج الساعات وأدق المواقف هو صخرة النجاة »© . 

وقد نشسرت ( الجهاد ) تكذيب الحكومة البريطانية لهذه 
الأنباء واعلاتها أنها لا تتدخل فى مسألة الوزارة المصرية . 

واستميرت الأآزمة مستحكمة الى أن اتفقت جميع الالراف 
على تولى على ماهر تاليف الوزارة فى .؟ يناير عام 19517 . 


الصحافة الوفدية ووزارة على ماهر ( ١؟‏ بناير 15151 4 مايو 
”م5 )هه 


تألنت وزارة على ماهر على أساسس انها وزارة محايدة تقوم 
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ماجراء الانتخايات وكد ام.تقيلت الصحافة الوذدية ور رة على ماهر 
بالترحيب القديد بعد نجاحه فى حل الازمة الوزارية . 


وتعلن ( الجهاد ) نفاؤلها بالوزاره وتطلق عليها اسم الوزارة 
العلوية ©» تفاؤلا واستبشارا بها ويما ترجوه البلاد على يديها من 
ابلاغ الحياة الدسنورية غايتها وتفاولا واستيشارا بما يرجى غى 
عهدها من تحقيق الاستقلال بأيرام معاهدة شريفة بين ممصسر 


وائجلترا . 


ويصفة عامة كانت العلاقة بين الصحافة الوفدية ووزارة 
على ماهر قائمة على الثقة والتفاهم والتاييد لاعمالها وذلك على 
ب امح ا ا 1ت 0 العذارة 
باعتبار انها ا 5 انتقال « ومن الخير ترك أمر ال ا الى 
الوزار 0 الدسمستورية تختار لها من تقحسى المصطلحة العاية 
اختيارهم » . 


الا ان جريدة ( كوكب الشرق ) رأت أن الاعتراض على الوزارة 
من هذه الناحية ليس أمرأ وجيها لآن قصر الفترة التى تتولى فيها 
الوزارة شئون البلاد لا يستوجب الجمود وترك كل عمل فى باب 
التحسين والتنظيم لمن سيجيئون بعدها . بل قصر الفترة هو أولى 
يتشاط تبديه وحركة اصلاحية تتولاها ميا يجعلها محل تقدير وحث 


وتشجيع . 

ومن العوامل التى ساعنت على التقارب بين الأصحف 
الوننية والوزارة مثلية على ماهر الخاصة بالصحافة والصحيين: 
فقد عمل على اعداد «وشروع جمعية الصحافة يهدف المحافظة على 
كرامة الصحفيين ومثها دعوة د يعن الصحفيين الى حفلات ولقاءات 


اهن 


تتم بيئه ويبئهم . ومتيا افتتاحة .ووسم المحاشرات الح حقبية 
والقاؤه احدى المحاضرات مما كان مثار تقدير للص حف عموما 
والصحق الوفدية خصوصا والتى عانت من قبل من رؤساء الوزارة 
السايقين ما عانت . 

وكتبت جريدة ( كوكب الشرق ) تشيد فى احدى مقالانها 
بعلاقة على ماهر بالصحقيين . ومما جاء غى المقال هذه الفقرة : 
« فان دولته اتحذ الاجراءات اللازمة لرفع أجور الاعلانات الحكويية 
التى توزع على الصحف عن الأجور الحالية تثمية لموارد الصحف 
والعتاية بها » . 

واشارت الجريدة الى الشسكر والثناء الذى يقابل به الصحفيون 
بل الامة عناية دولة وئيس مجلس الوزراء بأمر الصحافة ورجاليا 
والعمل على تمتعها بالمزايا التى بتمقع يها المس حفيون قى البلاد 
الراقية » . 

وتنتهى الوزارة من عملية الانتخاب التى يفوز فيها الوفد 
ويقدم على ماهر استقالة وزارته فى 1 مايو عام ١1171‏ ويؤلف 
وصطقى التخامن الوزاره الجديدة . 


الصحافة الوفدية ووزارة مصطفى التحاس ( ٠١‏ مايو 1544 ل 
٠‏ نيسمبر 199519 ) :2 


كلق مجلسن الوصاية مص ففى التحاسسن بتأليف الوزارة 
الجديدة باعتباره زعيما للأغلبية بعد فوز الوفد فى الانتخابات . 
وقد رحبت الصحف الوفدية ترحييا شديدا بالوزارة الوندية فكتبت 
(١‏ كوكب الشرق ) تحت عنوان ( حكومة الدستور تتبوآ مكائها من 
قبادة البلاد ) توضح مثاعر أفراد الآمة وسعادتها العظيمة بتولى 
الوزارة حكم البلاد « الآن يشعر كل فرد من أفراد الامة أنه مشترك 
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فى ادارة شئون بلاده يساهم فى الاشراف على حكم وطنه وان 
كان اشترأكا ضمنيا وكانت المساهمة غير مباشرة © ولكنة مع ذلك 
يحس نفسه راضية وكبرباءه الوطنى موفورا وكرامته القومية 
مصونة عالية © لآن هذه الحكومة الدستورية النى تكونت هيثتها 
انما قامت باختياره ونابت عنه ومثلت ارأدته ووطنيته وعقيدته 
السياسية اتم تمثيل » . 


وكتيت جريدة ( الجهاد ) تشيد بالوزارة تحت سنوان ( مرصا 
بطلائع العهد الجديد وأهلا بوزارة الآمة ) قائلة : « وفى وزارة 
مصطفى النالثة التى بتوافر لاعضائها النابهين من مزايا الحنكة 
السياسية والقوة الخلقية الشخصية وااتانة العلمبة والتضحيات 
الوطنية والماضى المجبد والمواقف المذكورة فى تاريخ مصر القريب 
والبعيد ما قل أن يجتمع منله فى وزارة مصرية »© . 


وقد نوهت جريدة ( الجهاد ) بما تضمنه خطاب العرش. .ن 
اصلاحات اقتصادية لصالح صغار الفلاحين والعمال ولزيادة موارد 
الدولة . 

واستمرت الصحافة الوفدية تدافع عن اجراءات الوزارة 
وأعمالها ومنها مشروع قانون العفو العام عن المحكوم عليهم فى 
الجرائم السياسية ‏ وسياسة الوزارة لتحسين احوال الفلاح 
قانون الأمراضش العقتلبة ‏ الغاء قانون حمااية الموظفين - 
مبزائبة الدولة ‏ انضمام مصر الى مكتب العمل الدولى . 

كانت هذه نماذج لبعض الموخ وعات التى حازت تأيبد 
الصحافة الوندية وقامت هذه الصحافة بدورها المعتاد منها فى 
تبرير سسياسة الوزارة الوفدبة وتاييد اعمالها وذلك الى نهاية فترة 
البحث . 


1/6١ 


ومما سبق يتبين الآتى : 
ارتبطت مواققف الصحافة الوفدية من الوزارات املصربة 
المعارضة بل كان موقف هذه الصحقف من الوزارة الواحدة 


يتغير حسب تقبر موقف الوفد مثها . 


تتعرذس الصدف الو:دية بشكل واسع للوزارات المصرية 
التى تولت الحكم فى فترة الحماية بسيبب ظروف الأحكام 
العرفية المعلنة وان كانت بشكل غير مباشر اظهرت رفضيا 
لمعظم هذه الوزارات التى تألفت دون رغية الآمة . 


ارتبط ألى حد كبير موقف الصحافة الوفدية من الوزارات 
بموقف هذه الوزارات من الدستور .. فكائنت حملات هذه 
الصحف خند وزارات الانقلابات الدستورية تفوق حملاتها 
ضد الوزارات الآخرى المعادية للوفد . 

ساهمت الصحافة الوفدية فى تالبب الشعور العام كمد 
وزارات الاقلية بما كانت تضخمه من أوجه العيوب وتبرزه 
من مثالب . 

كانت الصحافة الوفدية بوقا للدعاية للوزارات الوفدية تدافع 
عن أعمالها وتهاجم خص ومها مع تأكيدها المستمر على أن 
الوزارات الوفدية عى التى تمثل الامة . 


لذكل 


يق اخظف موقف الصحافة الوفذية نن الكدك الواحة كسب 
موقفها من الوزارة التى تقوم به . فهى تؤيد الوزارة الوفدية 
فى احالة الموظفين المعارخنين لها الى المعاش فى حبن تهاجم 
هذا التصرف من وزارات الأقلية . 


“د قاومت الصحافة الوندية محاولات وزارات الاقلية القضاء 


وظلت تقاوم عن طريق اصدار سحف بديلة » بدلا من الصحف 
العطلة أو الملغاة . 


كلذل 


الصادر والراجع 





أولا : مصآدر آساسية : 
(1) الدوريات : 


13 تت الام عدون 115 الى 111 

؟ - وادى الثيل ل 1115 الى ؟؟5١1‏ 1158 

*«# لامصضر ‏ 1919 الى .؟9١ ‏ 1915 الى .117 
7 الأخيار ‏ .19195 الى 111١‏ 

مه الأآهالى ‏ !؟5١‏ 

115١  ريثملا‎ 5 

بط الأفكار ل 1995[ 

م - اللمحروسة ‏ 15595 الى 1511 

1 الرشيد ب ؟؟11 


وما 


البلاغ ‏ 111564 الى 1175 
كوكب الشرق - 11158 الى 1171 
المساعة ل 1518 
روزالبيوسف ‏ 1157 الى 1155 
الوجدان ل 1518 

النجمة الزهراء ‏ 11158 
الافس اح د 11 

الشرق الجديد ‏ 11155 
الربيع ‏ 1115 - .957! 


المهئب ل 1911 
مصر الحرة ل 11594 
الشرق الادتى ل 1115 


اليوم ل .1117 
الوادى  1١57.‏ 

الخضنياء ب .1517 
المصرخة .157 
صدى الشرق ب .117 
البرق بل .157 


المؤيد الجديد  ١1151١‏ 
الجهاد ل ١571‏ الى 1151 


(ب) مذكرات شسخصية : 

.م فاطلية اليوسف ‏ ذكريات فاطمة اليوسف ‏ كتاب 
روز اليوسف ‏ نيسمير 11018 

ل محمد حسين هبكل ‏ مذكرات فى أاسياسة المصرية م 
جد ١‏ دار النهيخة المصرية ‏ 1161 - اج ؟ ‏ مطبعة 
مصر ب 9م156 . 

؟” - محيد زكى عيد القادر . أقدام على الطرئق ‏ دار الكاتب 
العربى ‏ لإ53١‏ . 

7 ل محمد على علوبه ‏ ذكريات اجتماعبة وسياسية ل 
التاهرة . ااركز السرمى للبحث والتنشر ١95850‏ . 

5 ل محمد كامل ستليم أزدة الوفد الكبرى - مؤسسة أخار 
اليوم ل 119/15 

(ج) دراسات غير منشورة : 

هم م راسم الجمال ‏ عباس العقاد فى تاربخ الصحافة المصرية 
رسالة .اجستير كلبة الآداب ‏ جايعة القاهرة . 

5 ب السيد محمد سلاية الامام - آخر ساعة فى تاريخ الصحافة 
القاهرة  ٠. 1١51/4‏ 

97 ل سهير اسكتدر راغب جريدة الممصطرى وموقفها من 
الكخنايا الوحلئبة ‏ كلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة ب 
لمكا ٠.‏ 


/ا/1 


8 ل تاهد أحمد نؤاد أيو العيون ‏ صحيفة الجهاد ‏ رسالة 
ماجسنير كلية الاعلام ‏ جايعة القاهرة ل /ا19 

6 / تجوى كامل ‏ محمود عزمى الصحقى ‏ رسالة ماجسةر 
كلية الاعلام ‏ جايعة القامرة ل 154815 ٠.‏ 

(د)مقابلات شخصية : 

.5 مقابلة مع الاسقاذ مصطفى أمين تاريخ 118/1 
12/15 58 

4 مقابلة مع الاستاذ فؤاد سراج الدين بناريخ 1186/5/1١‏ . 

© مقابلة مع الآس تاذ عبد القادر عبد القادر حمزة بتاربخ 
٠‏ 2 0 

(ه) 116‏ تراخيص أصدار الصحف بالهيئة العامة للاستعلامات 

كايا : مراجع عامة : 

(آ)توريات: 

17 ب الاستقلال ل ١؟18‏ 


4 الاهرام ‏ 1186 
5 السياسصمة ب ه159 -لم؟؟1 


هاا 


سدم 


يمه 


مه 


مجلة كل شىء والدنيا ب 1111 
الاتنجحاد  [1570٠‏ 

١17.  لالهلا‎ 

الشباب ل 1985 

الاخبار ل 1131 


(ب) مراجع صحفية : 


606 


1م 


لاه 


مه 


1 


ابراهم اغيوة جد ووةالتوتحق دميرة وتمنة نبا الكاهرة 
١5151‏ . 

ايراهيم عيدهة تطور الصحافة المصسرية وأثرها فى 
النهتد تين الفكرية والاجتماعية ‏ لط ؟ القاهرة ب 
مطبعة التوكل ‏ 11648 . 

ايراهم عبده ‏ تحلور الصحافة المصرية 18لإ١ 1‏ 1581 
اط 4 القاهرة ‏ مؤسسة سجل العرب ل 15185 . 
أحمد حسين الصساوى ‏ طياعة الصحف واخراحها - 
القاهرة _ الدار القومية للطباعة والنشر ل 1156 ل 


. 1١١5 ص‎ 

اأشضرف صالح ‏ الطباعة ‏ القاهرة ‏ العربى للنشر ل 
541 . 

جمال العطيفى ‏ حرية الصسحافة ‏ القاهرة ‏ مطايع 
الآهرام ‏ 9/5إ15 . 


ط ؟ - القاهرة ‏ دار المعارف ‏ 135 . 


ككل 


0 


ب 


11 علب 


ل 


1 


18ل 


26 


0-16 


الا د 


ل 


خليل صايبات ‏ سامى عزيز ‏ همونان لبيب رزق س حرية 
الصحافة ثم9لا١  ١555‏ القاهرة ‏ الوعى العريبى ب 
#الا16 . 

رأسم الجمال ‏ عباسن العقاد ‏ التاهرة ‏ دار المعارف 
ل ك6كل/ا؟! . 

رئداض كمس - حرية الراى وحرائم الصحاتقةه القاهرة 
دار الكتب المصرية ل 19859 ٠.‏ 

سامى عزيز ‏ تورة فى الصحافة ب القاهرة ل مطبعة 
مصر ل 1١51865‏ . 

سلامة موسى ‏ الصحافة حرفة ورسالة ‏ القاهرة ب 


مطيعة مصر ب 48ه5١‏ 2 

عبد اللطيف حمزة ‏ أتب اللمقالة الصحفية فى مصر _ 
جلا ط ١!‏ القاهرة ‏ دار الفكر العريبى ل 106 . 
عبد اللطبف حمزة ‏ أدب القالة الصحفية فى مصر ل 
دهم ط ١‏ القاهرة ‏ دار الفكر العربى 1557 . 
ط ؟ _ دار الفكر العربى ل ١9868‏ . 

فيد اللطيقه حهزة ت الصبحققة المصرية فى مائة عام 
القاهرة ‏ دار التلم ل ١95.‏ . 

دار التجاجح سب ؟ل11 . 

والعربية ‏ القاهرة ‏ العربى للنقير والتوزيع ل 1581 


؟/ا ل فاروق أبو زيد - أزمة الديمقراطية فى الصحافة المصرية 
القاهرة ‏ مكتبة مديولى اد . ت . 

فاروق أبو زيد ‏ فن الكتاية الصحفية ‏ ط ‏ . القاهرة 
5-5-5 عالم الكتب ب هم9١ ٠‏ 


ميا قاروق أيوزيد ‏ فن الخير الصحفى ‏ ط ؟ ‏ القاهرة 
عالم الكتب اد .ات . 


(< ) مراع تاريخية : 


مصر الحديثة والمعاصرة ‏ القاهرة ‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية ل 1517 . 
9 حسن يوسفه ‏ القصر ودوره فى السبانة المصرية ب 
مل طارق البشرى ‏ المسلمون والأقباط فى اطار الجماعة 
الوطنية ‏ القاهرة ل ٠. 1١98.‏ 
9 عفاف لطفى السيد تجرية مصر اللييرالية ‏ القاهرة 
المركز العريى للبحث والتشر ‏ (194 ٠‏ 
دار الكتاب الجامعى  ٠ 1١58(‏ 1 
؟م ‏ عبد الخالق لاشبن ‏ سعد زغلول ودوره قى السباسة 
الصرية ‏ القاهرة ‏ مديولى - هلا15 ٠‏ 


15١ 


5م ب 


اخ ب 


/اغ ل 
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-5١ 


؟ - 


5 


عند الرحين الرافعى ‏ ثورة 1115 اط" القاهرة ل 
مؤسسة دار الضعب ا "15 5 


دا اط" القاهرة س مؤسسة الضعب ل 15159 . 


عبد العزيز رقاعى الدبمقراطية والاحزاب السياسية ل 
التاهرة ‏ دار الشروق- لالا16 ٠‏ 


عبد العزيز رفاعى ‏ ثورة ١119‏ القاهرة ‏ دار 
الكاتبي العريبى 1555 ٠.‏ 


نهضة الشرق - /ا/1ا15 . 
حسن محمد أصول الحكم ‏ القاهرة ‏ دار المعارف 
لاء5١‏ . 


مصطفى أمين - الكناب الممنوع ‏ القاهرة ‏ دار المعارف 
ا 


محمد أتيس - تراسات فى ونائق ثوره 02-0195015 ج١1‏ ل 
ط ١‏ القاهرة ‏ الانجلو المصرية  ١95517‏ . 


محمد آتيس ‏ السيد رجب حراز التطور السياسى فى 
المجتمع المصرى القاهرة ‏ دار النهضة العربية ‏ 
؟آلاكا . 


محمد آئيس ‏ السيد رجب حراز ‏ ثورة ؟؟ يوليو 
واصولها التاريخية ‏ القاهرة ‏ دار النهضة العربية ب 
05 .ء 


+ة - محيد رزكى عيد القادر - محنة الدمستور ساط ؟ ا 
القاهرة ‏ مكتبة مددولى ‏ 1517م 


15 محمد شفيق غريال ‏ تاريخ المفاوضات المصصسرية 
البريطانية ‏ القاهرة ‏ دار النهضة المصرية ‏ 1125 . 


ط ؟ ‏ القاهرة ‏ مكتبة مديولى ‏ 1585 ٠‏ 


7 عيد العظيم رمضان - الفكر الثورى فى مصر ‏ القاهرة 
مكتية مدبولى ساد انر 


58# يونان لبيب رزق الحياة الحزيبة ‏ القاهرة ‏ ./ا15 . 


هة -يوتان لبيت رزق -. تاريخ الوزارات المصرية ‏ القاهرة 
ب هلاةا . 


( د ) مراجع احنبية : 





سصعاط20 سقتاجورع12 .06 : عستتصهعله 17‏ سنا ,اوعلط - 99 
. (1920 سعتاتقطل عملا ب«مقدصطة) 


,16020013) ركه تأهاع 8 سمتاموع تنه اعصف : .3 ع«ماعمكة - 100 
د (1954 مقععم أفموى علا 


سمقسمة) أرروع5 ص بوطسعالة تقطاءممقة 23613 رللهجو7ا - 101 
(1949 .00 قسه ردحتمظ .0 مومه 


قصده عع:ة1ام5 بوطدعلاة : لقطعجدكة 73616 بلتععة9؟ - 102 
.(1946 «يمسدظ .© مومع بسممقصمة ) سعممكماهاة 
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وم ١+‏ - الصحافة الولدية )4 





تقديم رئيس التحرير ‏ . . . . .ه  .‏ ا . .د هت 


الفصل الأول : 

الشتكفة الوفدنة والشتدون. . لود ولتي اح اود انه 
الفصل الثسانى : 

الصحافة الوفدية والقصر ٠. 03 ٠ ٠. . ٠‏ . با 
الفصل الثالت : 
الممسطادر والراجع ٠ ٠.‏ . اه . ١ . ٠.‏ 


ه11 


جذدد قن هوه السلسلتة 





١‏ مصطقى كامل فى محكمة التاريخ, 
د. عيد العظيم رمضان. طاء /ا154, طلاء 1554 
1 على ماهر, 
رشوآان محمود جاب الله, /اله4مذا 
ثورة يوليو والطبقة العاملة, 
عبد السلام عبد الحليم عامر, /اثمة١‏ . 
التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة, 
د. محمد تعمأن جلال: لاا . 
0 غارات أوروبا على الشواطئ المصرية فى العصور الوسطى, 
علية عيد السميع الجنزورى. /ا54١‏ 
١‏ هؤلاء الرجال من مصر , ج ,١‏ 
لمعى المطيعى؛ /المة١‏ 
ل صلاح الددن الأدبوبىء 
د. عيد المنعم ماجد, لالمة١‏ 
8- رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية, 
د. على بركات, /ا/5ا 
4 صفحات مطوية من تاريخ الرّعيم مصطقى كامل, 
د محمد أنس,؛ لالمقا 
٠‏ توقيق دياب ملجمة الصحافة الحرّبية, 
محمود فوزى. لاثن1 
١‏ مائة شخصيهة مصرية وشخصية, 
شكرى القاضى: /ال5ة١ا‏ 


1 7/ 


37 شدى شعراوي وعصر التدتوير» 
د تييل راغبء ناذا . 
١"‏ . اكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية تاريخية, 
د عيد العظيم رمضان: طاء خهةاء طلاء 1955 - 
4 - مصر فى عصر الولاة , من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولوتدة. 
ف . معيدة إسماعيل كاشقه اله5ا ‏ 
6 . المستشرقون والتاريخ الإسلامى, 
د . على حسنى الخريوطلى: لهفةا . 
7- فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر : دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية  1895(‏ 15617), 
ف . حلمى أحمد شليى ١‏ مالة١ا‏ . 
- القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثماثى, 
ف . محمك ثون قرحات : الالقا . 
6 الجولرى فى مجتمع القاهرة المملوكية , 
د . على السيد محمود ء خقذا . 
4 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين , 
ف . أحمد محموى صأيون : فقا . 
٠‏ دراسات فى وثاكق ثورة 1514 : المراسلات السرية يدن سعد 
رغثول وعيد الرحمن قهمى , 
د - محمك أئيس . ط؟ » ذا . 
.١‏ التصوف قى مصر إبان العصر العثماتى . جاء 
د - توقيق الطويل , خلفذا . 
6" نفرات فى تاريخ مصر , 
جمال يدوى : خايذا . 
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التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى , ج؟, إمام التصوف فى 
مصر : الشعرائى » 
د توفيق الطويل . مفة١ا‏ . 

الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية  1919(‏ :1972) , 
د . تجوى كامل , 1545 . 


0 المجتمع الإسلامى والغرب , 
تاليف : هاملتون جب وهارولد بووين » ترجمة : د . أحمد عيد الرحيم 
مصطفى: 15/5 


تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحديثة , 
د سعيل إسماعيل على . 1545 . 
7 فقتح العرب لمصر , ج ١‏ , 
تاليف : الفريد ج . بتر » ترجمة : محمد فريد أبو حديد , 15/35 . 
8. فتح العرب لمصر , ج ؟ , 
تاليف : الفريد ج . بتلن , ترجمة : محمد قريد أبو حديد » 15/45 . 
مصر فى عصر الإخشيديين » 
د . سيدة أسماعيل كاشف » 15485 . 
"٠‏ الموظقون فى مصر في عصر محمد على , 
د. حلمى أحمد شلبى . ١5٠.‏ . 
"١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية , 
شكرى القاضى : 1545 . 
"ا هؤلاء الرجال من مصير , ج ؟ » 


لعى المطيعى : 1544 . 
مصر وقضضايا الجنوب الافريقى : نظرة على الأوضاع الراهنة. 
ورؤية مستقبلية » 


د. خالد محمود الكومى خاروةا 
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* تاربخ العلاقات المصرية المغربية , ات تن ا 
حتى عام 1511 : 
ف - بونان لييب رق ٠‏ محمد مزين 195٠ ٠‏ . 
أعلام الموسيقى المصرية عبر 16١‏ سنة , 
عبد الحميد توفيق زكى 155٠٠‏ . 
المجتمع الإسلامى والقرب » ج 3 »0 , 
تاليف : هاملتون بووين ٠‏ ترجمة: د. أحمد عبد الرحيم مصطفى ١556٠ ٠‏ . 
الشبخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية فى ربع قرن » 
د . سليمان صالح . 1955٠٠‏ . 
فصول من تاريخ مصير الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثماتى , 
د عبد الرحيم عيد الرحمن عيد الرحيم » 155 ٠‏ 
4 قصة احتلال محمد على للدونان (1874 . /الا18) » 
د . حميل عييد ١95٠ ٠‏ . 
+ الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين 1118 : 
د . عبد المتعم الدسوقى الجميعى . 155٠‏ . 
١‏ محمد فردد : الموقف والماساة . رؤية عصرية , 
د. رقعت السعيد 1989١‏ . 
5 تكوين مصر عبد العصور , 
محمد شقيق غريال: طلا , 189٠‏ . 
غ ‏ رحلة فى عقول مصرية , 
إبراهيم عبد العزيز . 155٠‏ 
4 - الأوقاف والحداة الاقتصادية فى مصر ؛ فى العصر العثماني 2» . 
د . محمل عقيقى ١1151 ٠‏ 


000 


© . الحروب الصليبية . ج ١‏ , 
تاليف : وليم الصورى ٠‏ ترجمة وتقديم : د . حسن حيشى ١‏ 1441 
5 تاربخ العلاقات ال مصرية الأمردكية  1١9199(‏ /1581) , 
ترجمة : د . عبد الرؤوف أحمد عمرو .15551 . 
47 . تاريخ القضاء المصرى الحديث . 
د . لطيقة محمد سالم , 15153 . 
. القفلاح المصرى بين العصر القيطى والعصر الإسلامى , 
د ١‏ زييدة عطا , 1931 . 
6 العلاقات المصربة الإسرائيلية )151/4-1١554(‏ , 
ى ‏ عيد العظيم رمضمان ٠‏ 1557 1 
© الصحاقة المصرية والقضايا الوطتية  ١455(‏ 1984) , 
د . سهينر أسكتس »1355377 
. تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية , 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثاى بالمجلس الأعلى للثقافة ٠‏ فى 
أبريل )١951‏ أعدها النشر : د . عبد العظيم رمضان. 15537 
1 - مصر فى كتابات الرحائة والقناصل الفرنسيين ؛ فى القرن الثامن عير , 
د . إلهام محمد على ذهنى .1551 . 
65 اربعة مؤْرحَين واربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة, 
د . محمد كمال الدين عز الدين على 2 1١557‏ 
4“ الأقباط فى مصر فى العصر العثماتى , 
ل . محمد عطيفى + 1991 
6 الحروبي الد.1يدية , د. 1 : 


تاليف : وليم السورى » ترجمة وتنئيق : د . حسن حبشى ,1195 . 


١ 


1. المجتمع الريقى فى عصر محمد على : دراسة عن [قليم المذوفية » 
د . حلمى أحمد شليى .1955 . 

لاه محر الإسلامية واهل الذمة, 

د. سيدة إسماعيل كاشف. 1997 . 

8 - أحمد حلمى سجدن الحرية والصحاقة » 
د. إبراهيم عبد الله السلمى .1957 . 

8 الراسمالية الصناعية فى مصر ء من التمصير إلى التاميم (1601- 1511) > 
د . عيد السلام عبد الحليم عامر ,15637 . 

*. المعاصرون من رواد الموسدقى العربية , 
عبد الحميد توفيق زكى . 1557 . 

تاريخ الإسكندرية فى العصر الحديث , 

د . عيد العظيم رمضان ٠»‏ 1555 . 

هؤلاء الرجال من مصر , ج "1 , 
لمعى المطيعى ٠‏ 1658 . 

6" موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الإسلامية » 
تليق : د . سيدة إسماعيل كاشف . جمال الدين سرور ٠‏ وسعيد عبد القتاح 
عاشور , أعدها للنشر : د. عيد العظيم رمضان ٠‏ 1955 1 

4". مصر وحقوق الإنسان ء بين الحقيقة والإفتراء : دراسة وكائقية » 
د . محمد تعمان جلال » 15517 

8. موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 1891 /1511), 

د . سهام تصان ء 11391 

5 المرأة فى مصر فى العصر الثاطمى , 
ف . تريمان عيد الكريم أحمد ٠‏ 1457 

لل 


7 مساعى السلا العربية الإسرلكيلية : الاصول التارنخية ‏ 
(أيحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار با مجلس الأعلى الثقافة » 
بالإشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس ٠‏ في أبزيل 
 )51‏ أعدها للتشر : د . عبد العظيم رمضان ,15417 . 
8 الحروب الصلبيية , جح" , 
تاليف : وليم الصورى ٠‏ ترجمة وتعليق : د . حسن حبشى » 1557 . 
5 نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية (1845 - 1151) , 
د . محمد أي الإسعاد , 1958 . 
١‏ اهل الذمة فى الإسلام » 
تاليف :1 س . ترتون ٠‏ ترجمة وتعليق : د . حسن حيشبى » ط 7 ٠‏ 1154 
1 متكرات اللورد كليرن (1574 1147 , 
إعداد : تريفور إيفائز : ترجمة : د. عبد الرئؤوف أحمد عمرو . 1554 . 
"ا رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والإقتصادية لمصر قى 
العدين القاطمى .١١58(‏ لاكه ه) , 
آمينة أحمد إمام ‏ 19984 . 
تاريخ جامعة القافرة , 
د . رؤوق عباس امد , 1435 5 
4 تاريخ الطب والصيدلة المصرية , ج ١‏ , فى العصر الفرعونى 
3 شتفي يس الهنال 15424 : 
0 أهل الذمة قى مصر , فى العصر الفاطمى الأول » 
د . سلام شاقعى محمود . 1866 . 
د دور التعلنيم المصرى فى النضال الوطنى (زمن الإحتلال 
البريطاتي) » 
د . سعيد إسماعيل على , 1556 . 
رين 


الا الحروب الصليبية , ج ؛؟ » 
تاليق : وليم الصورى ٠‏ ترجمة وتعليق : د . حسن حبشى ٠‏ 1555 
تاريخ الصحافة السكندرية (/141 - 1845) » 
تعمات أحمد عتمان . كذ . 
تاريخ الطرق الصوفية فى مص , فى القرن التاسع عشر , 
تاليق : فريد دى يونج , ترجمة : عيد الحميد قهمى الجمال , 1116 
قتاة السويس والتنافس الاستعمارى الأوريى (07ا - 15:5) » 
ند . ألسيد حسين جلال . 1556 . 
-4١‏ تاردخ السياسة والصحافة المصرية , من هزيمة يونيو إلى نصن أكتوير ه 
د . رهزي ميخائيل . 1556 
417 مصر فى فجر الإسلام , من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولونية , 
د . سيدة إسماعيل كاشقف طلء 1554 . 
417 مذكراتى فى نصف أفرن» جاء 
لحمد شفيق باشاء طلاء 1955 . 
4 مذكراتى فى نصف قرن , ج 7 ١‏ القسم الأول , 
لحمد شقيق ياشا . ط لا , 19945 . 
0 تاريخ الإذاعة المصرية : دراسة تاريخية  15114(‏ 1147) ,» 
د . حلمى أحمد شلبى : 1566 . 
تاومخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الإقتصادية (1810 - 1514) » 
د. الحمد الشرييني : 1556 . 
7 - مذكرات اللورد كليرن » جه( , (1445-197"4) » 
إعداد : تريقور إيفاتئز ء ترجمة وتحقيق : د . عيد الرؤوف أحمد عمرو . 
لأذثا 
1.1 


46 التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية , 
عبد الحميد توفيق زكى : 1556 

49 تاربخ الموانئ المصرية فى العصر العثمانى » 
ى عين الحميد حامد سليمان , 1556 . 

معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية , 
د . نريمان عبد الكريم أحمد ‏ 1557 . 

5١‏ تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط, 


تاليف : بيتر مانسقيلد , ترجمة ٠‏ عبد الحميد قهمى الجمال . 1447 


رقم الايداع 1١193/6013.8‏ 





النرقيم الدولى 8 - 4831 - 01 - 97 .1.5.8.81 


مطابع الهيئة المصرية العاية للكتابه 


يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم الجزء الثائى من كتاب 
«الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية من ١5١5‏ إلى 2.3575 
للأستاذة الدكتورة نجوى كامل. وقد صدر الجزء الأول منه فى 
العدد 4؟ من هذه السلسلة. 

ويتناول هذا الجزء الثائنى نضال الصحافة الوفدية من أجل 
الدستورء وموقفها من دستور 1577» وقانون الانتخاب ودخول 
الوفد الانتخاباتء ثم موقف الصحافة الوفدية من البرئمان 
الوقدى عام 4؟57١ء‏ وموقفها من الأزمات الدستورية ونضالها 
من أجل عودة الحياة الدستوريةء وموقفها من الوزارا* 
الائتلافية. ْ 


مطابع الهيئة المصرية العام 


